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:قدمــــةم
الشرقیة والغربیة كانت ولا تزال تثیر اھتماما إنسانیا وأدبیا إنّ الصلة بین الآداب 

.بحكم ظروف الحیاة وحوادث التاریخ و تیارات الفكر الإنساني

وعي الأدیب نّفإفإذا كانت المسافات والحدود قد باعدت بین الأمم شرقا و غربا 
ة و العالمیة قد تجاوز ھذه الحدود و قرب بین وجدان الناس فترجم مشاعر برسالتھ الإنسانی

الألفة بین أفراد الأمم، ذلك أن ثمرة نضج الآداب العالمیة أضحت الیوم سبیلا لا یعتمد فقط 
على النظرة الضیقة التي تقف في حدود عراقة أدب أمة بعینھ، و إنّما في تلك العطاءات 

دب وعاء یتسع لكل إبداع خلاق من شأنھ أن یترجم وعي الإنسان المتبادلة التي تجعل الأ
.شرقا و غربا

ومن منطلق أنّ الآداب، عبر مسارات الحیاة، أثّرت و تأثّرت، شأنھا شأن الحضارات 
التي یلد بعضھا بعضا، اخترنا موضوعا في حقل الدراسة المقارنة لأدبین من بیئتین 

.مختلفتین
"جستاف فلوبیر"لصاحبھامدام بوفاري":الأوّل: راسة في نصّینوقد حصرنا ھذه الد

و الذي ساعد كثیرا في بلورة الروایة الفرنسیة و تحدیث آلیاتھا الكتابیة، و الثاني ""
والذي ساعد في تأصیل الروایة العربیة "ھكذا خلقت"صاحب " محمّد حسین ھیكل"لــ

وقد اعتمدنا في ھذه . ه بأسلوب الواقعیة الفرنسیةالحدیثة ذات الاتجاه الواقعي من خلال تأثّر
الدراسة على الجانب التطبیقي لإبراز مواطن التلاقي بین العملین في ناحیتي الموضوع 
والبناء الفنّي استنادا إلى الروافد الأدبیة التي ساعدت كثیرا في تشكیل أدب المتأثر وتأصیل 

: فعتنا إلى اختیار ھذا الموضوعفي الحقیقة ثمّة أسباب عدیدة د. أدب المؤثّر

الإعجاب بما قدمھ ھیكل من خدمات للروایة العربیة الحدیثة التي ستظل تدین لھ :ھاـــأوّل
.بالفضل و العرفان حینما أرھص لھا و أعلن میلادھا

إبراز مواطن تأثیر الروایة الفرنسیة في روایتنا العربیة سواء من حیث البناء أو :ثانیھا
.، وخاصة عند رائدھا فلوبیرالمضمون

.الوقوف على واقع الدرس المقارن العربي بین الواقع والآفاق المستقبلیة:ثالثھا
وقد اخترنا في ھذه الدراسة منھجا یقوم على مبدأ أثر أدب في أدب آخر وفق ما 

على ملف تسیر علیھ المدرسة الفرنسیة في تطبیقاتھا المقارنة، وفي ھذا المنھج اعتمدنا 
وجود اختلاف في الشواھد الحیة التي تثبت و تحصر مواطن التأثیر والتأثر بین العملین 

.اللغة باعتبارھا حدّا فاصلا وقاعدة تقوم علیھا المقارنة الفرنسیة

ولم یكن اتباعنا لھذا المنھج بمعزل عن جوانب الدراسة النقدیة الجمالیة و التي أولیناھا 
یرا، وقد سرنا في إثبات عملیة التأثیر على التصریحات الذاتیة للمتأثر، مدعمین اھتماما كب

ذلك بآراء بعض الدارسین الذین أكّدوا على حقیقة ھذا التأثیر، دون أن نھمل الوقوف على 
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.  نقاط التلاقي و التي استنتجناھا من خلال مدارستنا للعملین موضوعي الدراسة التطبیقیة
من ھذه الدراسة المقارنة؟ " ھكذا خلقت"و "مدام بوفاري"فیا ترى ما نصیب 

ثم كیف أثّر فلوبیر في روایات ھیكل؟ وما ھي مستویات ھذا التأثیر؟

وانطـــــلاقا من ھذه المعطیات، قســـــمنا ھذه الدراسة إلى ثلاثة فــــــصول، فضلا 
.   عن مــــقدمة و تمھید

الذاتیة و سیرتھ عند المؤثر و أھم العناصر التي أثّرت في لأولالفصل اوقد وقفنا في 
ن بالعناصر التي شكلت واقعیتھ في روایاتھ الشھیرة، إلى عرّفیالأدبیة، ثم خصائص أدبھ، م

من خلال اقتفاء تعاریف النقاد الفرنسیین لھ و انتشاره البوفاریةجانب التعریف بمصطلح 
في الروایة العالمیة و العربیة، و أخیرا موقع فلوبیر في الحركة الروائیة من خلال جھوده 

.التي ساعدت في تحدیث الروایة الفرنسیة و العالمیة

م العوامل و أھ"محمد حسین ھیكل"خصّصنا مبحثنا حول المتأثر الفصل الثانيوفي 
.المختلفة الذاتیة منھا و الأدبیة، التي أثّرت في أدبھ

ثم ركّزنا بعد ذلك على خصائص أدبھ، خاصة في فن الروایة باعتباره رائدا حسب ما 
الحركة الروائیة العربیة من خلال ما قدّمھ من جھود فيیرى الدارسون؟، ثم حددنا موقعھ 

.یقوم على یقظة أدبیة وفكریة في الوطن العربيساعدت كثیرا في تأسیس نص نثري جدید

والأخیر فخصّصناه للمقارنة التطبیقیة على مستویي الموضوع والبناء الفصل الثالثأما 
الفني، وقد اعترضتنا في طریق ھذه المقارنة عراقیل أھمھا ندرة مكتباتنا من الدراسات 

ھذا الحقل، لكن الشاغل الأكبر الذي المقارنة التطبیقیة وھي سبیل كل باحث مبتدئ في 
وجدناه عائقا في بدایة البحث ھو أنّ جلّ الدراسات التي تناولت أدب فلوبیر كانت دراسات 
فرنسیة، ولم ینل منھا البحث العربي إلاّ النزر القلیل، لذلك تجشمنا بالصبر و بعض الجرأة 

.إلى المبتغى المنشودتوصلناأن و الشجاعة في طرق جمیع الأبواب التي من شأنھا

واجھتنا صعوبة أخرى تكمن في طریقة إخضاع ھذه الدراسة للمنھج من جھة أخرى
المناسب لكن سرعان ما تبددت حیرتنا حینما أسعفنا الأستاذ المشرف في اختیار المنھج 

.المناسب الملائم لھذه المحاولة التطبیقیة

المراجع العربیة و الأجنبیة، فمن العربیة اعتمدنا وتزودنا في رحلة بحثنا بمجموعة من
الروایة "و كتاب "عبد المحسن طھ بدر"للدكتور " تطور الروایة العربیة "على كتاب 

أثر الروایة الواقعیة الفرنسیة في الروایة "لنخبة من الباحثین و كتاب " العربیة واقع و آفاق
.أخرى لا تقل أھمیة عن ھذه و ھي كثیرةومراجع "محبة حاج معتوق"للدكتورة " العربیة

:    فكان جلّھا متعلقا بأعمال فلوبیر مثلالمراجع الأجنبیةأمّا 
« Précis de littérature française du xixéme ». Siècle
« Littérature textes et documents ». xixéme Siècle
« Littérature française – Histoire et anthologie ».
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.      ، فضلا عن الروایتین موضوع الدراسةلفلوبیرھذا إلى جانب الأعمال الكاملة 
وفي الأخیر یمكن القول أن ھذه الدراسة ما ھي إلاّ نافذة حاولنا أن نبصر من خلالھا 
أواصر التلاقي بین كاتبین من بیئتین مختلفتین كان ھمھما الوحید إخراج النّص إلى عالم 
التحدیث و معایشة واقع الإنسان بكل ما یتوق إلیھ من أحلام نشدانا منھما لأدب إنساني 

.رتتعانق فیھ العواطف والأفكا
ونطمح، بھذه الدراسة، فتح المجال أمام تصورات أخرى لعلھا تكشف عن مواطن 

ھذه تلاقي أخرى غابت عنّا و تعزیزا للدرس المقارن العربي و الذي نحاول من خلال 
.  الدراسة أن نؤسس فیھ لبنة نتمنى فیھا النجاح

.............و االله الموفّـــــــــــــــــــــق
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لم تسلم آداب الأمم على مرّ التاریخ من تیارات التأثیر التي كانت ولا تزال تتوافد إلیھا 
باقي الآداب العالمیة خضع في حقبھ مثلمؤثرة فیھا تأثیرا فكریا و فنیا، وأدبنا العربي مثلھ

.یثالمتعاقبة لھذه التیارات الفكریة و الأدبیة بدءً من العصر العباسي إلى العصر الحد

نصیبا أوفر في عملیة التأثیر ابتداءً من بزوغ عصر )الروایة(وقد نال جنس القصة 
.النھضة الحدیثة، إذ سلمنا سلفا أنّ ھذا الفنّ لم ینشأ عربیا خالصا

لقد توافدت على فن الروایة في العصر الحدیث تیارات أدبیة من أوربا صبغتھ و 
وفة الشكل والبناء، حتى غدا فنّ العصر الوحید، غیر أنّ ھذا لونتھ بحلة جدیدة غیر مأل

فجاءت أولى إرھاصات . التأثیر الذي مسّ الروایة جاء متواترا وعلى مراحل متعاقبة
نتیجة للارتباط « الروایة العربیة مقتصرة على التأثر ببعض النماذج القصصیة الفرنسیة 

)1(.»تى الاحتلال الثقافي بین مصر و فرنسا منذ بدایة النھضة ح

ولقد كانت إطلالة المصریین على ھذه النماذج الأوربیة وسیلة للتعرف على أسلوب 
السرد الحدیث في القصة، خاصة و أنّ فرنسا كانت قطبا ثقافیا أوربیا بارزا ومنھ انطلقت 

.موجة ھذه المؤثرات ناھیك عن قرب موقعھا الجغرافي من الضفة العربیة
الوافد من أوربا كلیا وعاما نولم یكن إنكباب الأدباء المصریین الشباب على ھذا الف

لأنّ « ذلك أنّ بعض القصاصین نظروا إلى ھذا الفن الدخیل نظرة مشوبة بالتحفظ و التریث
إیمانھم بھذه الأفكار الجدیدة لم یكن إیمانا فكریا، لم یتغلغل بعد أعماقھم التي لم تتخلص 

)2(.»یة من تقالید واقعھا وموروثاتھبصورة نھائ

ثم سرعان ما حاول بعض الشباب المتحفزین لھذا الفن الجدید الوافد من الضفة الأخرى 
معرفة الجدید التي بدأت تحملھ الروایة الأوربیة عن الحضارة الغربیة، فجاءت الروایة 

یة بنقل واقتباس المعرفة العــربیة في ھذه الفترة، متأثرة بمواضیع الأدب الأوربي، مكتف
ومن ثم كانت ھذه المبادرة في التعرّف على الآخر وسیلة . الجدیدین إلى الحیاةوالتفكیر

.اكتشف من خلالھا الأدباء العرب صور التعاطف مع الثقافة الأوربیة

.130ص 1976، 4، دار المعارف ط1938-1870عبد المحسن طھ بدر، تطور الروایة العربیة الحدیثة -)1(
.301ن ص . م- 2(

وفي ھذه المرحلة التي كانت فیھا الروایة العربیة تتأثّر شیئا فشیئا بالروایة الأوربیة، بدأ 

"زینب"المصریة إذ نجده في روایة 
"*"ل)1761(ھلویز الجدیدة « 

)1(.»ن في القصــــــــــة الرومــانتیــــــكیة یحبب

 »
)2(.»التي تمحو شخصیة الفرد و عاطفتھ
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.لأنّھ یترجم إحساسا فردیا لدى الكاتب

.تیمور

1919
 .**")"1920(

ف 
ــــیدرس شخصیــــــاتھ القص« ــــــــــــدع لأن ــالمبــــ

وذلك للوقـوف،)3(»قائماّ على دراسة الوراثة و البــــــــــــــــــــــــیئة 

.22القاھرة، ص –دار نھضة مصر للطبع و النشر –في النقد التطبیقي المقارن : م، غنیمي ھلال-)1(
. 23ن، ص . م -)2(
.25ن، ص . م -)3(
)1778، 1712(:جان جاك روسو-*

..La Nouvelle Héloïse 1761: الجدید
.، شیخ الروائیین العرب، صاحب المجموعة القصصیة إحسان ھاشم)1923.(عیسى عبید، كاتب مصري -** 

اط 
»**

)1(»**بلزاكصاحب المذھب الطبیعي في كتابة القصة التجریبیة ووافقھ 

و) 1957(ال"
)1954( "ینصرقو)1957(

.الغربیة بروح التجدید و المحافظة و نمو الوعي القومي
»

«.)2(

.بصورة واضحة وممیزةبلزاكوائي الجدید عند الر

:»
«)3(

.باعتبارھا وعاءً لنقل أفكار ھذه الحضارة الحدیثة
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***

باسان باسان « : ****مو لمو
)4(.»نفسي، فھو عندي زعیم الأقصوصة الأكبر

.26م، س، ص -)1(
. 27ن، ص . م-)2(
.170-169زھرة العمر، ص : توفیق الحكیم-)3(
.45، ص 1961القاھرة –تیمور و فنّ القصة : فتحي الأبیاري-)4(
.Médan:ال، ورائد الواقعیة وعضو في جماعة میدانمن، روائي فرنسي صاحي جر)1902-1840(:إمیل زولا-*

.ة كاتب وروائي فرنسي صاحب الأب غوریو یعی، رائد الواقعیة الطب)1850، 1799(بلزاك، أونوري-**
***-)1894-1973(1939

.1941الجبین، 
.وتلمیذ فلوبیرBel-Ami، صاحب 1893، 1850روائي فرنسي : موباسان-****

ھذا الإعجاب امتدّ إلى كثیر من الروائیین العرب من أمثال عیسى عبید الذي كان یجید 
.*نساأناتول فربلزاك واللغة الفرنسیة و شدید التعلق بكتابات 

الأوربي في میدان القصة، فنجده منحصرا بین الأدبین أمّا عن مصدر ھذا التأثیر 
الانجلیزي والفرنسي، وإن كان الأدب الفرنسي قد نال قدراً كبیراً من الاھتمام لدى جیل 

إنّ الأدب « : الروائیین الجدد و المتطلعین إلى روح التجدید مما عزا بیحي حقي إلى القول
)1(.»الفرنسي كان منبع القصة عندنا

ن ھذا المیل نحو الروایة الفرنسیة راجعا إلى الموقع الجغرافي القریب من كاوقد 
مصر من جھة، ومن جھة أخرى إلى تشبع الروائیین الشباب آنذاك بالثقافة الفرنسیة عن 
طریق الإرسالیات والبعثات التي بدأت قبل الحرب العالمیة الأولى، وما تزال إلى یومنا 

الحركة من إطلاع الشباب العرب على آداب الأمم الأوربیة وفي وقد مكنّت ھذه . ھذا
مختلف الفنون، وتتالت ھذه البعثات على دفعات متعاقبة كان بعضھا یرسل من قبل 

.الوزارة، والبعض الآخر ممّن تیسّرت لھ الحال على نفقتھ الخاصة
الأدب في بلدان وقد جاءت ھذه الفرصة سانحة للشباب آنذاك لكي یطّلع على مناھج

أوربا و موضوعاتھ، فأخذه الشوق لأن یؤسس أدبًا متحررّا یأخذ بقواعد الأدب الأوربي في 
.بنائھ

وإذا كان تأثــــیر الروایة الفــــرنسیة قد نال نصیب الأسد في الــــــروایة العــــربیة، 
« عّالا و كبیرا، ذلك أنّھا كانت بمثابة فإنّ ھــــذا التــــأثیر قد لعبت فیھ التـــــرجمة دورا ف

كانت التــــرجمة الــــقناة ةومن ثمّ،)2(»العصا السحریة التي تمحو الحــــدود بین الثقافات 
الأســــاسیة والمھمــــة في نقل الأدب الأوربي وخاصة الفــــرنسي منھ، إذ اعـــــتقد الباحث 

یقھا إلى العربیة في عصر النھضة الحدیثة مترجمة طر« جـــــزمًا أنّ الــــروایة عرفت 
)3(.»عن اللغات

وقد مكّنت الترجمة من نقل الأفكار الغربیة لدى الكتاب العرب، وفي ھذا الشأن لعب 
المترجمون الشوام دورا بارزا في تجسید الأثر الفرنسي في الروایة العربیة ذلك أنّ 

معظـــــــــــــــــــــــــم
الأدب الفرنسي أكثر ممّا أخذت من الآداب الأوربیة الأخرى «رجمات قد أخذت منالت
«.)4(
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.327،  ص 1960-القاھرة –یحي حقي، فجر القصة -)1(
.48، ص 1989، أوت 363حسین قبیسي، مجلة كل العرب، عدد -)2(
.14، ص 1980تطور الروایة العربیة في بلاد الشام، بغداد –إبراھیم السعافین . د -)3(
. 15س ، ص . غنیمي ھلال ، م . م-)4(

Leروایة:  ، شاعر وكاتب فرنسي، من أعمالھ)1924-1844: (أناتول فرانس*  crime de sylvestre Bonnard 1881 .
ولاشك في أنّ ھذه الترجمة التي عرّقت الأدباء العرب بفنّ الروایة المترجم قد اكتنفتھا 

ت خطواتھا بعد أن ترجمت مادة روائیة طّد، لكن سرعان ما توبعض العیوب أول الأمر
لعبت الترجمة دورا ھاما في بلورة مفھوم الروایة في « غزیرة من الأدب الفرنسي، وبذلك

)1(.»العالم العربي

الروایة وإذا كانت الترجمة قد لعبت ھذا الدور الفعّال في تقریب الروایة الأجنبیة إلى
الصحافة ھي الأخرى دورا مساعداً ساھمت من خلالھ في حمل ھذه أدّتة، فقد العربی

.الترجمات الروائیة الغربیة إلى الساحة العربیة، وفي تحبیب فنّ الروایة إلى القراء العرب

ولما وجد القراء ضالتھم بیسر و كثر التھافت على ھذه البضاعة من الأكشاك، 
حــدیقة الأخبار «قصص الموضوع أو المترجم مثل تخصصت بعض الصحف في نشر ال

، ثم كانت صحیفة البشیر )2(»والتي نشر فیھا قصصا موضوعة و مترجمة الخوريلخلیل
الكونت دي مونغومري « التي نشرت روایة الیسوعیین و الجنان لبطرس البستانيللآباء 

)3(.»1881لإسكندر دوماس تعریب قیصر زینیھ

ام، ازداد الاھتمام بالصحف و الجرائد التي تنشر القصص، واتسعت دور و بمرور الأی
الھلال « التوزیع حتى أن بعض الصحف تخصصت في نشر القصص المترجمة مثل مجلة 

وضیاء لإبراھیم 1898ببیروت الیسوعیینوالمشرق للآباءبالقاھرة زیدانلجورجي
) 4(.»1898بالقاھرة لیازجيا

القراء أن یجتازوا العقبة للاطلاع على القصص الغربي عن طریق ھذه من ثمّ استطاع 
الصحف و تربى ذوقھم على ھذه المطالعة، وصارت الروایة فنّھم المحبوب، بل كانت ھذه 
الصحف بمثابة النافذة التي أبصر من خلالھا القراء على الكثیر من الصور، كما ساعدت 

.في تھذیب ذوقھم

.34، ص1997، 1الإشكال و التشكل، دار مصر للنشر، ط: الروایة العربیة:منصور  قیسومة-)1(
80، ص 2000الترجمة ونشأة الروایة العربیة، مجلة العربي، عدد مایو : جابر عصفور.د-)2(
.80ن، ص . م-)3(
.81ن، ص . م-)4(

تبلور وعلیھ كانت ھذه الصحف والمجلات وما زالت إلى یومنا ھذا الوسیلة الأنجع في 
من نھایة القرن التاسع عشر « الروایة و التعریف بھا سواء أكانت عربیة أو غربیة و ابتداء 

) 1(.»أصبحت الصحافة الدعامة الأولى للترجمات والاقتباسات و ساعدت على نشر الروایة 
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الفرنسیة وممّا تقدم یمكن القول إنّ الروایة العربیة قد اغتنت بالروایة الأوربیة وخاصة 
منھا للأسباب التي سبق ذكرھا، وقد جاء ھذا الأثر بمثابة المفتاح الذي كشف للروائیین 
العرب مقدار ما توصلت إلیھ الروایة الأجنبیة من تقدم في ترجمة الواقع الإنساني، وبما 

.حملتھ من قیم جدیدة و معمار فنّي حدیث

ة للروایة الأجنبیة، فإذا ھذه التبعیة لم تكن وإذا كانت الــــروایة العربیة الیوم مدین
لتطمس بعض معالم النص و الموضوع العربیین، ذلك أنّ الروایة العربیة الیوم ما تزال 

.    تعكس أطیافًا و ظلالًا للھمّ العربي الذي لا یزال یحرّك وجدان الروائي

(1)-Nada Tamiche : La littérature Arabe Contemporaine .Édit .Maison larousse
Paris.1993.p10.
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:العوامل المؤثرة في حیاتھ و أدبھ-1
اجتمعت في حیاة فلوبیر مجموعة من العوامل والظروف كان لھا أثر كبیر في تكوین 

كان بعض ھذه الظروف متعلقا بتربیتھ ومحیطھ العائلي وكان . شخصیتھ ومزاجھ و أدبھ
د ھذا الأثر الفعال في بعضھا الآخر ذا صلة بالأدباء والأصدقاء الذین تأثر بھم، وعلیھ نحد

: ثلاثة محاور

عاش فلوبیر في وسط أسرة میسورة الحال، ولاقى من رعایة :العوامل الشخصیة/ 1-1
لھ المركز الاجتماعي لأبیھ لأن یعیش طفولة وقد أھّّّ. والدیھ ما یكفي لأن یكون شابا سویا

وھائمة ورومنسیة العاطفةمشبوبةعاش في مرحلة شبابھ وسط صحبة «ھادئة وطیبة حیث 
ب لھ في مرحلة لم یكن یرق لھ في ھذا الوسط الاجتماعي وسبّأمرا، لكن)1(»ولعلاحتى

دائم الاھتمام بالجانب «دراستھ الثانویة التمرد على النظام الداخلي وعلى الحیاة مما جعلھ 
تماعیة التي رأى على أنھ كان ناقما على ھذه الطبقة الاجیدلّوھذا. )2(»"الكئیب من الحیاة

.أباه فیھا
ــزة یتھ الممیـشخصشكلالأولــىلة حیاتھـــرحموك الغریب الذي ظھر علیھ في ــــالسلھذا

.أدیباإنسانا و
تلك العلاقة التي ربطتھ تمثّل في یفالشخصیة،أما العامل الثاني والذي أثر أیضا في حیاتھ

*" شلیزینغرإیلیزابالسیدة  Elisa Schlésinger1836» التي ھام .الاسطواناتراشنزوجة
فكان ذلك بدایة عاطفة مشبوبة ، صامتة أصبحت  لدى الرجل الناضج عشقا رزینا بحبھا،

)3(.»شبھ صوفي

إن الزلزال الذي ھزّ
.في سنھكل الاختلاف عن باقي الشباب 

(1)-Édouard Maynial- Madame Bovary : Introduction édition ; Garnier Paris- 1958 p 02
« le jeune Flaubert vit au milieu d’une jeunesse passionnée enthousiaste romantique jusqu’à la

fièvre ».
المؤسسة المصریة للتألیف –القاھرة –ة یترجمة عثمان نو- أعلام الفن القصصي: طوماس-د. طوماس-ھـ - )2

.140ص -1956-والنشر
(3) - André Lagarde Laurent Michard : le XIX ème. Siécle.Paris1955- Bordas - 55 « femme d’un
éditeur de musique .troublant son jeune cœur ; c’est le début    d’une passion muette qui
deviendra chez l’homme mur une adoration discrète. Et quasi mystique »

، وھي ماري أرنو في 1836زوجھا ، زوجة موسیقى ألماني التقى بھا فلوبیر حینما مات)1888، 1810:( الیزا شلزنغر-* 
.التربیة العاطفیة

موت أبیھ بفظاعة ثم موت أختھ كارولین ابنة العشرین سنة بسبب حمى «ثم تأتي فاجعة 
.)1(»" شدیدة على إثر ولادة عسیر ة

 ــقدة، ففقد أص رة ثانـم عیھ الفواجـث أن توالت علبـولم تل ثلاثة  ـــــــــــــــ Louisاءه ال
Bouilhet*وSainte Beuve** ثم1869سنة***du Plan و1870سنةJule de Gautier

.أیضاوھي السنة التي فقد فیھا أمھ1872سنة ****

متشائما  إذ أصبح 
 ــة عقلیة لم یجد الأطبلأزم«منطویا على نفسھ، وما لبث بعد ذلك أن تعرض  اءــ
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، )2(»أو علاجا

أثرت ھذه المآسي والفواجع في تكوینھ. یعود إلى حالھ الأولى
إSalammboو Emmaعلى شخصیات روایاتھ 

.إلى نوباتھ المرضیة التي كان یعانیھا في شبابھ
ثم سرعان ما تحولت ھذه الآلام إلى مذكرات في مكتبة فلوبیر لیوظفھا فیما بعد في 

L'éducationو1842Novembre- بالذكرأعمال أدبیة عالمیة ونخص  Sentimentale
.و1845 Madame Bovary 1857

كان ظھور فلوبیر على الساحة الأدبیة الفرنسیة آنذاك مقرونا بظھور :اللقاءات/ 2-2
یدان ـــماعة مجیتأثر بمعاصریھ من أدباء وفنانین وخاصة نجدهرواد الاتجاه الواقعي، لذلك

1877 Medanأن غیر. لمیلاد الواقعیة الطبیعیةانت اللبنة الأولىالتي ك
ذجا في ــــــــــــــــو، مثل غیره من الأدباء ، اتخذ لنفسھ نمرـــــــــــــــــــــــفلوبی
ذ منھ، فقدـــــــــــــــــــــــداء یعجب بھ ویأخـــــــــــــــــــتالاقت

(1) – Encyclopédia Universalis. Corpus Ix Paris 1996-p 524.
(2)- Ibid p 524.

.لویس بوي، شاعر فرنسي وصدیق فلوبیر، كان یتبادل الرسائل معھ في شؤون الأدب-*
**- )1869-1904(:Poésies et Pensées

1834, Volupté 1830.
).لھ مجموعة رسائل(یق فلوبیر، صاحبھ في رحلة إلى مصر صد: جي دي بلان-***

Jules Gautier( 1811-1872): جي دي قوتي-****
Mademoiselle Maupin.

*Victor Hugo».......«.)1( إذ
حتىتكررــــــــــت لقــــكان

.)1844-1842(ودخولھ معھد الحقوق  بكالوریا الحــــــیازتھ على
ا ةقد تأثر فلوبیر كثیرا برومانسیو

).1845-1843( .التربیة العاطفیة" أو بطلة 
»

Louise Colet** التي التقى بھا في ورشةde Pradier تقرأ لھ ، فقد كانت )2(»"1846سنة

ا ــــــكانت تساعده في تشكیل المكان واخت
«ــــــقدمت لف

*يل... 
)3(»...لفلوبیر

3-2/:
لأدباء  
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فتنواوقد كان فلوبیر من ھؤلاء الذین . ھذا
la Tentation de Saint- Antoine

Louis، ع1874 Bouilhet et***Maxime du camp
ا ــــــــــــــللنشر و إنملحـــیص

(1) – André Lagarde et Laurent Michard Op.Cit. P 456
-)2( Eduard MayniaL: op . Cit.p 04.

(3)-Maurice Bardache : Préface de Madame Bovary. Librairie française1972.p 04.
Tous les détails qu’il a donnés dans les premiers chapitres de son roman sur la jeunesse
d’Emma Bovary, ses rêveries, ses lectures, ses goûts aristocratiques, son snobisme et que cette
jeunesse reproduit fidèlement la sienne. Louis Colet. Si l’on veut bien l’en croire aurait donné a
Flaubert l’idée du Bovarysme.

.، روائي فرنسي صاحب البؤءساء)1885- 1802: ( فیكتور ھیجو-*
، كانت Histoire de soldat 1856، شاعرة وكاتبة صاحبة روایة قصّة جندي )1870-1809: ( ماري لویز كولي-**

.ھیجو ومیسي: وھي نموذج إیما كانت لھا علاقات بمشاھیر الأدب مثل ) 1855-1846( تبادل فلوبیر الرسائل ما بین 
، كاتب ومصور فرنسي ، صدیق فلوبیر في رحلتھ إلى مصر من أھم أعمالھ )1822-1894(ماكسیم دي كومب،  -***

Souvenirs et Paysagés de l’ Orient 1848..
ــــیص ــــــ
Duرف camp،»

لخلود   ھنظرت  در وا وفي  .)1(»إلى الق
ر وكذا ـــ

تى جوان   1849من نوفمبر   في  . 1851ح
وھا أمام روعة الطبیعة وقوتھا الجارفة عند دوقف مش«ھذه الرحلة أن فلوبیر لما زار مصر 

»طلة مدام بوفاريــــــــــــــــالشلال الثاني من شلالات النیل، صاح بأعلى صوتھ سأسمي الب
)2( .

كأنھا قرون، استطاع من خلالھا أیاماریة عاش فلو بیر في أحضان الحضارة المص
كان یحلم و أمام المناظر الإفریقیة«ھمو طقوسھموتقالیدالمصریین ع على عادات أن یطلّ

سمحت لھ ھذه الرحلة بأن یتعرف عن قرب من جھة أخرى، )3(»بمناظر الریف النورمندي 
. على حیاة الإنسان العربي ویكون قریبا من وجدانھ و أحلامھ

.؟فما الذي استفاد منھ فلوبیر من رحلتھ إلى مصر
بمقارنة النماذج البشریة و أنماط السلوك «لا شك في أن ھذه الرحلة قد سمحت لھ 

«اء بالشرق ـــــكما كان لھذا اللق.)4(»التي اكتشفھا بالأنماط الشائعة في الحضارة الغربیة 
.وتجدید نظرتھ إلى الحضارة الغربیة وأھلھا. (5)»......أثر حاسم في تبلور أفكاره

یشرع في كتابة 1851ومن ھذه المقارنة بین البیئتین الشرقیة والغربیة نجده في خریف سنة 
.مدام بوفاري بعد أن عاد إلى فرنسا من ھذه الرحلة الطویلة "روایتھ 

وشخصیة أدبیة ھذه العوامل مجتمعة صنعت من فلوبیر كاتبا عالمیا ذائع الصیت كل
بارزة، كما اكتسحت كتبھ واجھات المكتبات ، وكوّنت فیھ ھذه الشخصیة الممیزة التي 
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جون ، مادلین أومبرارد: من أمثال.كما سماه نقادl’homme plumeأفرزت الرجل القلم
. بیار دي بیاسي

(1)- Encyclopédia Universalis. Op. Cit. -p 524

.126ص -1986ط -المؤسسة الوطنیة للكتاب-3ج- اذج من الأدب العالمينم: إسماعیل العربي- )2(
(3)- Flaubert : Oeuvres complètes –Tome1- Edition du seuil- Paris 1964- Page 573. « Devant
les paysages africains il rêvait à des paysages normands ».

.126ص - س.م: إسماعیل العربي- (4)
(5)-Edouard Maynial: op.cit- .page 05. « Et qu’il eut un effet décisif sur la cristallisation de ses
idées »

:خصائص أدبھ/2
أدب فلوبیر في ظل سیادة المذھب الواقعي الطبیعي بمیزات جلیلة شكلت عنده رد فت

با و الوطن العربي، ومدرسة سار إثرھا كبار الأدباء من فرنسا و أورأدبیا واضحااتجاھا 
ولا یغفل الباحث في أدبھ أن یحدد علاقتھ بھذا المذھب، والعوامل التي ساعدتھ على أن 

.یكتسب ھذه المكانة
انتسب فلوبیر إلى الاتجاه الطبیعي والذي تفرع عن المذھب الواقعي وانضم إلى 

»*جمـــــاعة  Medan وكوكبة من الأدباء و أصبح ھو Zolaالتي كان یرأسھا 1877«
,Maupassant, Zola.الآخرین من أمثال موباسان، زولا ودودي  Daudet** رواد ھذا

وقد ساعد فلوبیر في تبني ھذا الاتجاه، اھتمامھ بعلم التشریح الباطني والفیزیولوجي، . الاتجاه
ھ في وعلى ھذا الأساس اتخذ لنفسھ نظرة إلى الحیاة تختلف كل الاختلاف عن نظرة أقران

فھو لا یؤمن إلا بما ھو ملموس ومرئي ، ویقتدي بالعلوم البیولوجیة ، یقول . الاتجاه نفسھ
،)1(»یجب تطبیق العلوم بكل صبر واحترام وبمنھجیة للوصول إلى فن حقیقي «: فلوبیر

فیلاحظ فقط ویحاول التدخل منطلقا من المعطیات التي ھي بحوزتھ حینما یشرع في كتابة 
.النص 

اصطبغ أدب فلوبیر بخصائص في كتاباتھمالواقعیة الطبیعیةالتزموا بى جانب الذین وإل
.فریدة فاق بھا أصحابھ في ھذا الاتجاه، فكانت سمة بارزة في كتاباتھ

لا ینطلق فلوبیر في إبداعھ من ملكة الخیال المؤلف كما یقال ، إنما من جملة :التوثیق/2-1
رآھا أو تأثر بھا، فھو یلاحظ الظاھرة ثم یخصص لھا دفترا الوثائق التي یجمعھا عن ظاھرة 

عناصر روائیة كاملة ، فالفن ىیسجل فیھ ملاحظاتھ أو انطباعاتھ عنھا لتتحول بعد ذلك إل
یكتفي بذاتھ فھو مصنوع من وثائق دقیقة وإحكام للكلمات  والأوصــاف وفي اجتھاد «عنده 

)2(.»المؤلف شبھ المدرسي

الشدید لتتبع الظاھرة، نجده یولي للو صف الدقـــــیق اھتـــماما بالغا  ھب حرصوإلى جان
فلا یكتفي بالإحاطة الشاملة للمرئیات بل یتعدى ذلك إلى سبر أغوارھا عن طریق 

.حد الإحكامىالوصــــــــف الداخلي والخارجي إل

)-Edouard MayniaL: Op .Cit- .p 10.1(
.53ص -1982-2ط–دات یمنشورات عو-ترجمة جورج سالم–ریخ الروایة الحدیثة تا: ألبریس. م.ر- )2(
.مكان تجمع بوسط باریس وھي في الأصل مقھى ظھرت فیھا فكرة الواقعیة على ید زولا و فلوبیرMedanمیدان،-*
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Le، وPetit chose1868، من رواد الواقعیة بفرنسا صاحب،  )Alfonse Daudet)1897-1840: ألفونس دودي** 
Nebab1877.

والتي كانت في بادئ الأمر مدام بوفاري"ویتجسد ھذا التوثیق بوضوح في روایة
.مجموعة وثائق وقصاصات مخبأة في درج مكتبھ

قدرتھ على رصد حركات الحیاة ثنا في ھذا التوثیق العلمي الدقیق للحوادومما یشدّ
إلى ھذه الوثائق مثل الحارس «قطة، فھو یلجأ باستمرار الیومیة عن طریق تسجیلھا نقطة ن

)1(.»المجنون الذي یرید تأسیس حقیقة روائیة 

میلھ للموضوعیة التي ىعود سبب نھج الكاتب لھذه الطریقة في جمع مادة روایتھ إلیو
من خلال ،.)2(»....كلیایغیر نظرة القارئ تغییرا «نت واقعیتھ فجعلتھ فنانا، بحضوره، لوّ

واھر ـــع الظــــــارئ ویدھشھ من حیث الدقة في تتبــــــتقدیمھ للواقع في شكل یفاجئ الق
وتصویر أعماق النفس الإنسانیة باعتماده على مستندات خارجیة«ة و النفسیة ـــالسلوكــی

«.)3(

" بوفاريمدام"و أغلب الظن أن ھذه الواقعیة الموضوعیة ھي التي جعلت من روایتھ 
روایة عالمیة و أوجدت لنفسھا قواعد أرھص لھا السابقون، وقدمت لنا بطلة بواقعیة إنسانیة 

تكثر من أحادیثھا لأنھا تحمل في صور الأشیاء والناس واقعیة جدیدة عن «جـــــــدیدة فھي 
)4(.»بلزاك وستاندالواقعیة 

تصویر وكشف كل ما ھو مكبوت وشاذ واستطاعت ھذه الواقعیة الوثائقیة الموضوعیة
ا نقول من تلك الضجة التي أحدثتھا روایةمّمفي شعور إنسان القرن التاسع عشر، ولیس أدل 

مدام بوفاري في الجرائد في بدایة صدورھا، فقد انقلب الناس على فلوبیر لوما وسخطا لأنھ 
.أساء للأدب و الذوق العام

یة المرأة الفرنسیة في صورة جدیدة ، صورة المرأة وعلى الرغم من ذلك قدمت ھذه الروا
.التي لھا كیان و إحساس ووجود

فأصل توثیق مادة روایة مدام بوفاري یعود إلى حادثـــــــــــــــــــة عاشھا الكــــــــــــاتب في 
المستــــــــــــــــــــشفى 

(1)-Dominique Rincé –Bernard le charbonnier: littérature textes et documents 19éme siècle.
Edition Nathan, Paris 1986 - page 427.

.57ص –س .م: ألبریس. م.ر- )2(
(3)- Philippe Vantigham : les grandes doctrines littéraires en France. PUF. Paris 1974- p: 226.

(4)- Jack Suffel : Introduction de Mme Bovary, Garnier, Flammarion, Paris 1966.

لامرأة انتحرت بعد أن یئست من حال زوجھا، فقد كان فلوبیر یتحرى التحقیق والبحث في 
التي تتحرك فیھا شخصیاتھ من خلال دراستھ لعادات المكان و أخلاق أھلھ ومزاجھم  الأمكنة 

ویسأل عن الانتحار بالأرسنیك ویحضر إلى Rouenفقد كان یتردد على مدینة روان «
)1(.»جمعیة المزارعین 
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Marie le Royer deھذا الاھتمام بالمكان جعل  Chamtepie* تكشف لفلوبیر في
ى الرسائل عن أن أخلاق سكان منطقة الریف النورمندي وجدتھا في ھذا المكان مثلما إحد

نعم إنھا حقا أخلاق ھذه المنطقة التي ولدت فیھا وقضیت «: قرأت عنھا في الروایة فتقول
حیاتي، بقد فھمت تعاسة ومشاكل ھذه السیدة المسكینة بوفاري، لقد تحققت في وجودھا حتى 

)2(.»ي و أنني أنالیخیّل إلي أنھا ھ

ومن ھنا ندرك أن طریقة التألیف عند فلوبیر تتطلب أن یكون الروائي ملما بمكونات 
بالمكان الخارجي مالبیئة التي تتحرك فیھا شخصیات الأثر الأدبي، سواء تعلق ھذا الإلما

كانت شخصیاتھ على فیبحث كـــــیف«) الأخلاق والمزاج(أو الداخلي ) البیت والدیكور(
بالإضافة إلى طریقة . )3(»عیش فیھاتأرض الواقـــــع، موروثاتھا، سلوكھا،و الأماكن التي 

الحدیث والمعاملة في مراقبة دقیقة فیرصد طبائع الناس الذین یسكنون ھذا المكان واختلاف 
خیر أمینا من أعمارھم وجنسھم، وكل ما لھ علاقة بحیاتھم و تحركاتھم لیكون التوثیق في الأ

.حیث المصدر
أما طریقة تحریر ھذه الوثائق والتي كان یجمعھا عن مكان ما فلم تكن تكلف الكاتب 
عناءا كبیرا مثلما یكلفھ جمع المادة أولا، بل كان یتعجل أن یحرر بسرعة ما دونتھ مذكراتھ 

وخمسین ورقة أرید في لحظة واحدة قراءة مئة وثماني «وفي ھذا الشأن یقول فلوبیر
)4(.»وكتابتھا بجمیع تفاصیلھا بتفكیر واحد

یعود إلا لھــــدف واحد وھو ویبدو أن سرعة الكاتب في عملیة تحریر الوثائق لا
الحـــــــــــــــــــفاظ 

(1)- Madeleine Ambriére : Précis de littérature française du xix ème siècle – Puf. Paris1990 p
.380.

Jack Suffel : Op. Cit.- p 24.–(2)
André Lagarde – Laurent Michard : O.P. Cit. – p 457.-)3(

(4) - Jean Michel Adam : Langue et littérature : Analyse pragmatique et textuelle, Hatier, paris
1991- p: 194.195. « Je voudrais d’un seul coup d’œil lire les158 pages et les saisir avec tous
leurs détails et dans une seule pensée. »
.

، كاتبة وروائیة فرنسیة صدیقة فلوبیر وجورج ساند، لھا مجموعة رسائل )1800-1888(:ماري لیروي دي شانتوبي-*
. .Angélique ou le Dévouement Filiale 1860أدبیة مع فلوبیر صاحبة الروایة 

النسخ سلیما و أمینا تتوازى فیھ قدرة العقل لحظة الكتابة حتى یكون على التفكیر في أثناء
.وقوة الریشة

ناھض فلوبیر الطبقة البرجوازیة واعتبرھا سبب تعاسة :لثورة على الأخلاقا/ 2-2
نقطة الانطلاق الفنیة للواقعیة «المظلومین في ھجوم عنیف وساخط، ومن ھنا كانت 

.)1(»قارهالفلوبیرتیة تكمن في الحقد على الواقع البرجوازي و احت

وفي سیاق الحدیث عن ھذه الثورة كان أدب فلوبیر ثورة أخرى على القیم الأخلاقیة 
ھذه ثام عن طبیعة ـــللمجتمع البرجوازي، فالكاتب من خلال مدام بوفاري أماط الل

قفا محددا روایتھ بكل جرأة مووقفت«فقد "حیاتھا العاطفیةبتتبعھاو أخلاقالطبـــــــــــــقة 
وبذلك فتح فلوبیر المجال أمام المرأة التعیسة )2(.»من الواقع الرأسمالي و أخلاقیاتھ المتعفنة 
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المكبّلة حتى تشعر بوجودھا من خلال علاقاتھا بالآخرین، وتحس بحریتھا في اتخاذ 
.قراراتھا

ست قیم صدورھا لأول مرة لأنھا عكإبانوقد سخط بعض الناس على ھذه الروایة 
أخلاقیة جدیدة من خلال معالجتھا لموضوع الخیانة، وعلى الرغم من ھذا السخط الذي 

بالتھلیل، لأنھا بشرت بعصر ةاستقبلوا ھذه الروایھمحركتھ الطبقة البرجوازیة إلا أن بعض
جدید، عصر المجتمع الذي تذوب فیھ الطبقات و الألقاب، أما الخاصة من البرجوازیین فقد 

.الروایة ما یھدد مكانتھم الاجتماعیةرأوا في 
ولا شك في أن روایة فلوبیر وبھذه الثورة قد ھزت قیم المجتمع الأخلاقیة الموروثة 
من شجاعة ومروءة وفروسیة ووفاء تمھیدا لعصر جدید ستظھر فیھ بوادر التحرر والانعتاق 

.من قید الطبقة الفارضة لقیمھا المثالیة على المجتمع
تتمیز واقعیة فلوبیر بذاك الاھتمام الكبیر والدقیق  :الثورة على أسالیب الكتابة/ 3-2

باللغة التي یصل بھا أصحابھا إلى مصاف الإتقان، فأسلوبھ لا یستھدف إشباع الحاجة إلى 
.)3(»أداة للتعبیر عن المعرفة الحقیقیة بطریقة مناسبة لغویا«الحقیقة المطلقة و إنما ھو 

فاللغة ما ھي إلا وسیلة لبلوغ الحقیقة المنشودة عبر النص، ولبلوغ ذلك لا بد أن یكون 
.الأسلوب في مستوى الفكرة المنشودة، متینا وسلیما یعكس وعي صاحبھ بھذه الفكرة

. 79ص -الشركة الوطنیة للنشر و الإشھار -01العدد  - ترجمة مرزاق بقطاش. الروایة: لوكانشجورج )-1(
.353ص -1986الجزائر –المؤسسة الوطنیة للكتاب –اتجاھات الروایة العربیة في الجزائر : واسیني الأعرج-)(2
دمشق عدد ) اتحاد كتاب العرب(جریدة الأسبوع الأدبي –نجاح ھارون . ترجمة د. فلوبیر و الواقعیة: مانفرید نیومان-)3(

.08ص ). 7/6/2003'861
. كأنت اللغة في مستواھا تنشد ھدفا إنسانیا نبیلا وھذا ما عبر عنھ رفلا تستقیم الفكرة إلا إذا 

)1(.»الكتابة والتفكیر شيء واحد«بقولھ Roland Barthes*بارت 

من ھنا فالأسلوب المتقن ھو الذي یعكس مستوى وعي الكاتب بالحقیقة، إذ لیس المھم أن 
ن درجة انجذابھم للنص لا تكمن في ما یصور المؤلف الحقیقة و إنما كیف یقدمھا للناس، لأ

في الأسلوب إذا وجدوه متینا رصینا یعكس وعیا فكریا بلیصوره من حقائق مجھولة 
أنا مقتنع بأنّ القضیة كلّھا قضیة أسلوب ، «یقول فلوبیر في أھمیة الأسلوب .  وإنسانیا نبیلا

)2(.»أو بالأحرى طریقة عرض 

l’Educationوالتربیة العاطفیة" مدام بوفاري"وخاصة ولو عدنا إلى روایات فلوبیر
Sentimentale لوجدناھا مجرد ھموم یومیة قد تحدث لأي إنسان وفي أي بیئة، لكن

.أسلوبھا الجمیل والمتین ھو الذي جذب الناس إلیھا
جد إذن فملكة فلوبیر اللغویة ھي الحقیقة بذاتھا ، إذ لا یكفي أن نشیر إلى أنھ كان ی

عناء شدیدا ومریرا في اختیار اللغة المناسبة، فكان یكتب صفحة واحدة في الأسبوع أو 
سطرا في یوم وكم مرة شطب على النص بأكملھ حتى یبحث عن أجود كلمة لتعبر عن 

.معانیھ بصدق ووضوح
كان یحب بالدرجة الأولى الجملة الغاضبة و الجوھریة «من ھذا التعب موعلى الرغ

فاللفـــــــظ عند ).3(»اضحة التي تملك قوة العضلات البارزة ولون السمرة الداكنالو
أداة للفكر، بل ھو وحدة حیة لھا صوت وعبیر وشخصیة و روح، حیث كان «فلـــــــوبیر 
.)4(»اتھ و یعید صقلھا ــــــــیصقل صفح
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Antoineاصـة ھذا الاھتمـــام باللغة جعل بعض الدارسین لأدب فلــــوبیر و خ Albala**

(1)- Roland Barthes : le degré zéro de l’écriture .Edition du seuil. Paris 1953.p 137.
(2) - Daniel Nany – Alain André : littérature française Histoire et anthologie – Hatier – Paris
1987. p. 297.
« je suis convaincu d’ailleurs que tout est affaire de style, ou plutôt de tournure d’aspect.

(3)- Madeleine Abriére: Op.Cit .p. 381.
- المؤسسة المصریة العامة للتألیف والنشر - ترجمة عثمان نویة  : أعلام الفن القصصي: دانالي توماس -توماس.ھـ (4)

.144ص –1956ط 
.1953لوجي فرنسي، صاحب درجة الصفر في الكتابة رولان بارت، كاتب وسیمیو-*

، كاتب وناقد فرنسي متخصص في الأدب الفرنسي ، من أھم أعمالھ)1856-1935(: أنطوان ألبالا-**

. 1925 Comment on devient écrivain -1927  Gustave Flaubert et ses amis
و زاھدا .(1)»مسیح الأدب لأنھ مات مرھقا من عملھ الأدبي المضني«ــــــیلقــــــــبھ ب

.متصوفا في حب الجمال اللغوي
حینما یحركھا الكاتب فإن المفردات عند فلوبیر كائنات مثل الإنسان لھا حركات ووظائ

وح  حقیقي لإنسان داخل النص تقوم بترجمة كل ما یجیش في نفس الشخصیات، و كأنھ ب
.یعترف أمامك بصدق نوایاه ومشاعره

بھذا الشكل صارت الكتابة عن صاحب مدام بوفاري تمثل أسطورة في الإبداع 
.)2(»لاھتمام فلوبیر بالكتابة الجیدة أین نلاحظ الإتقان اللغوي الطیّع و الرنّان للجملة «

مع ) 3(»....قوة الشعر و قیمتھ«الروائي هح نثرحاول فلوبیر منومن خلال ذلك
الحرص على إبقاء النثر نثرا، وتظھر ھذه النغمة الشاعریة وتتولّد من الانسجام التام بین 

.الحروف والكلمات والمقاطع حتى یخیل لك أنك أمام قصیدة ولیس أمام روایة سردیة
عر والنثر إلى غایة أسمى من الروایة وقد كان فلوبیر یسعى من خلال المزاوجة بین الش

.نفسھا إلى الجمال الذي كان یقدّسھ و یراه مبتغاه الأول قبل أي عمل

یشد انتباه الباحث في آلیات الكتابة عند فلوبیر اھتمامھ بالحیاة :ملكة الذاكرة/ 2-4
حدھا ولا تتولد المحیطة بھ اھتماما شاملا ودقیقا، فالكتابة عنده لا تنطلق من ملكة الإلھام و

حوادثھ القصصیة من فراغ، و إنما یستعین في ذلك بما حفظت وخزنت ذاكرتھ من مشاھد 
.Jعاشھا، وفي ھذا الشأن یكتب فلوبیر لصدیقھ  Duplan كنت أحتفظ «1867في جوان

)4(.»فورا بكل ما أراه وبكل ما أحس بھ في ركن من ذاكرتي لأستخدمھ في الوقت المناسب

ولو عدنا إلى روایاتھ لوجدنا أن جلھا كان عبارة عن حوادث یومیة وقعت في 
بعض صــــور الشـــباب «، ذلك أننا نعثر في قصـــــصھ على امجتمعھ أو تنبأ بوقــــــوعھ

»ـاقب و تعـــود، وكذا مناظر و ذكریات الثانویة وحفلة زواج في البادیةـــالتي كانت تتعــــ
)5(.

) - Antoine Albadat : le travail de style chez Gustave flaubert. Armand Colin, 1903, p 641(
Dominique Rincé : Op. Cit. p 458.–(2)
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.154س ، ص .م: محبة حاج معتوف.د-3
(4)- Madeleine Abriere .OP .Cit. : p .381. « Je collais immédiatement tous ce que je voyais et

tous ce que je sentais dans un coin de ma mémoire, pour m’en servir en temps opportun ».
(5)-Ibid. p 381. « Ainsi défilent et reviennrant dans l’œuvre certaines images de jeunesse, des
paysages, des évocations du collège, une noce à la compagne ».

غیر أن اعتماد فلوبیر على قوة ذاكرتھ في تخزین ھذه المشاھد الیومیة لا ینفي 
.عبقریتھ، لأن الأھم لیس الاستعانة بھذه المشاھد و إنما كیف یقدمھا الروائي للناس؟

إن الواقعیة التي یقدمھا فلــــــــوبیر في روایاتھ لیست حـــــــوادث احتفظت بھا 
ـــرتھ فحسب، لأنھ لو كان الأمر كذلك لما كان فلوبیر بھذه المكانة التي أصبح یحتلھا، و ذاكــ

لانتھى ذكره كما ینتھي أقرانھ، و إنما الدور الأكبر یكمن في طریقة إخراج ھذه الحوادث من 
.منطقة التذكر إلى أعمال فنیة كبیرة

لكن الذكرى «: خراج النص فیقول یجیب فلوبیر على ھذا الإشكال حول طریقة إ
أي المختارة ، تختلط بالخیالي إلى درجة یستحیل معھا التمییز بین ما ھو واقعي المتأمثلة

»وبین ما ھو متخیّل  ..(1).
ن والخلق والابتكار ، ولیس على ما لقد جدد فلوبیر آلیة قراءة الواقع التي تقوم على التفنّ

فالواقعي، إذا كان فنانا ، سیبحث عن أن «Maupassant:اسان ھو مرئي فقط ، یقول موب
یظھر لنا ترجمة للواقع أكمل من الواقع نفسھ وأكثر تأثیرا وإقناعا، ولا أن یظھر لنا صورة 

فالأھم لیس الحقیقة نفسھا كما یراھا الناس و یعایشونھا و إنما ابتكار ) 2(.»....عادیة للحیاة
یدة للواقع فتنقده و تكشف ما فیھ من عیوب، وذلك ھو الخط حقیقة ثانیة تكون رؤیة جد

.العریض الذي لوّن واقعیة فلوبیر عن سائر الواقعیین الآخرین
وبھذه الخصائص اكتسب أدب فلوبیر القوة فصار أدبا قریبا من وجدان الناس وھمومھم 

صرف مع ھذا الواقع الذي الاجتماعیة والعاطفیة، لأنھ ینشد الجمال في الإتقان والدقة في الت
.سیظل المنھل الأساسي لكل إبداع

لقد شكلت ھذه الخصائص لفلوبیر مدرسة في الكتابة الفنیة لن یستطیع أحد تقلیدھا لأنھا 
صنعت أدبا إنسانیا سامیا سیظل الإنسان و المبدع یذكرانھ و یحتفلان بھ لأنھ قاد فكر الإنسان 

.من التبعیة إلى التحرر

(1) - Op.cit : p 381. « Mais le souvenir idéalisé, c’est –à dire choisi, et se mêle tellement à
l’imaginaire qu’il devient impossible de distinguer ce qui à été vécu de ce qui est inventé »
(2)- Mickel Echelard : Histoire de la littérature en France au xixéme siècle – édit : Hatier – paris
1999 – p.120. « le réaliste s’il est artiste, cherchera, non pas à nous monter la photographie
banale de la vie, mais à nous montrer la version plus complète, plus saisissante plus probante
que la réalité même.

:المضمون و البناء الفني: روایة مدام بوفاري/5
:المضمون/ 5-1

تقیم مع " تورإیما ب" یروي الكاتب في ھذه الروایة قصة فتاة بورجوازیة تدعى
بالریف النورمندي ، یصاب أبوھا بكسر في ساقھ فیدعى Bertauxأسرتھا في قریة برتو 
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Charlesلمعالجتھ طبیب شاب یدعى شارل بوفاري  Bovary الذي یقیم بقریة توست
Tostesوالمتزوج بامرأة مسنة .

یتعرف شارل في ھذه الزیارة على الفتاة إیمّا و یتزوج بھا بعد موت زوجتھ، اعتقدت 
الفتاة بمیلھا الرومنسي أن ھذا الزواج سیحقق لھا أحلامھا و یروي عطشھا في الحب ، لكنھا 

بیأس و قنوط وملل من زواجھا الذي لم یحقق لھا جمیع أحسّتتلبث أن بعد فترة قصیرة لم 
عیادة و یفتح فیھا الیسكنYonvilleفینتقل بھا زوجھا شارل إلى قریة یونفیل . ما كانت تتمناه

. خاصة

Léonتزداد حدة ضجر إیمّا من ھذا المكان أیضا، فتتعرف على شاب یسمى لیون 
عمل كـــــــاتبا في مكتب محام فتعجـــــب بھ لسبب تشــابھھما في وھو طالب بالحقوق و ی

، Rouenم بسبب سفر لیون إلى روان دالمیول مثل القـــراءة، المطالعة، لكن الصداقة لم ت
فتحزن إیمّا لفراقھ ثم تتعرف بالصدفة بشاب آخر أنیق المظھر یسمى ردولف بولوني فیعجب 

ھما علاقة حمیمة و تصبح عشیقة لھ خاصة و أنھ كان رجلا بھا و یعترف لھا بحبھ فتنشأ بین
.ماكرا، لھ خبرة كبیرة بالنساء، فتروي عطشھا من الحب

و ما إن یشبع رغبتھ منھا حتى یتركھا فریسة للضیاع و الوحدة فتسوء حالتھا و تلازم 
ھد بأن تخرج و تتفسح و تشاHoumaisینصحھا الصیدلي ھومیھ. الفراش و تنھار

فیـــأخذھا زوجھا إلى روان و ھـــــــناك تلتــــقي بالشــّـاب لیون فتجدد معھ . المسرحیات
.   ــھا و ترتمي في أحضانھ بعد أن توطدت العلاقة بینھما من جدیدـــعــــلاقتـــ

حبّ إیمّا للترف یجعلھا تبذر مالھا و مال زوجھا فتتراكم علیھا الدیون خاصة من عند 
عنھا فیقوم الدائن نفتطلب المساعدة من لیون و رودلف فیتخلیا. L’heureuxاجر لورو الت

بحجز منزلھا و أثاثھا، تقوم إیمّا بعد ھذه الضائقة بالتسلل لیلا إلى صیدلیة ھومیھ وتختلس 
بعدھا یكتشف شارل خیانتھا فیغفر لھا و یموت إلى . سائل الأرسنیك و تضع حدا لحیاتھا

.ترسل ابنتھا إلى دار للأیتامو اإثرھا حزن
: البناء الفني/ 5-2

، ثم أسكن بطلتھ بیتا ھادئا "توست"صغیرة و منحھا اسم اختار فلوبیر قریة ریفیة
في حدیقة متواضعة، وقد جاء اختیار الكاتب لھذه القریة بعینھا في منطقة النورمندي لمراقبتھ 

ده على تخیّــــــل الواقـــــع لأنھ مكـــــان ھــــــــادئ یساعد الدقیقة للمــــــكان الذي یساع
.على الإصغاء للنفس و تحلیلھا

حیث تنمو عواطــفھا و Mystique»الصـــوفي«في ھذا الجو "إیمّا"تعیش 
لھذه من ھذا المكان  بعد أن أعطى الكاتب لھروبإلى اثم تسعى ، )1(»أحاسیسھا بحریة 

. »یقرأ و یبحث عن الخبر ویلاحظ«فھو . البیئة جمیع أوصاف بلده النورمندي الذي أحبھ
فقد عرف الكاتب بمراقبتھ الدقیقة بناءا على حدسھ، من ھنا جاءت مشاھد روایتھ على . )2(

.مثلما ما صوره في حفلة الماركیز أو عید جمعیة الفلاحین. شكل لوحات فنیة جمیلة
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عن بحث الكان ھو ــــــر من ھذا الوصــف الدقیق للـــمـــوقد كان ھدف فلوبـــی
تحلیلھا، وقد جاء ھذا البحث مبنیا على تأمل داخلي لدى الكاتب ولیس على و ة ـــــــالشخـصی

.المراقبة المادیة للموجودات الخارجیة 

، ففلوبیر أحس )نظیر(ھ قریبا من الحیاة في بادئ الأمر یشعر الكاتب بالحدث، ثم یجعل
من خلال انطواء الناس في عزلة عن العالم .19أولا بتعفن البیئة الاجتماعیة للناس في القرن 

لشخصیات ومحیط وحیاة «ویتطور ھذا الإحساس لدیھ إلى فكرة من خلال ابتكاره 
)3(.»وبذلك صنع أجمل فتح في الكون...لإیمّا

فكر ــــــــــــــدار ال–روایة العربیة ــــــربیة في الـــــــعیة الغـــــروایة الواقـــأثر ال: بة حاج معتوفـمح.د- )1(
.52ص . 1.1994ناني طـــــــــــاللب

(2)- Précis de littérature française, p: 380.
(3)- Edward Maynial: introduction de Madame Bovary.

ر ما قرنتھ تعین الكاتب بخیالھ الجامع القریب حتى یصل إلى عمق الحقیقة فیصوّویس
مخیلتھ من صور واقعیة، وبھذا الخیال یبتكر شخصیاتھ و یمنحھا طبائع متمیزة حتى تقدم 

لا نستطیع أن نتكھن بھا لأنھا مائعة ضبابیة )1(.»ظاھرھا منطقي، وباطنھا قدري«أحداثا
.  یكتنفھا غموض

یة، فان فلوبیر یھتم بدرس نفسیة اأما في مجال الاھتمام بالزمان و المكان في الرو
الشخصیة عن طریق وصفھ الدقیق للبیئة التي فیھا الشخصیات، فأخذت الروایة تدور في 

وھي الأمكنة "روان"و أخیرا "فیلنوی"ثم قریة "توست"فتبدأ في قریةالفرنسيالریف
.ـــــیھا  البطلة فتأثّرت بھا و أثّرتالثلاث التي انتقلت إل

.
)2(.»تؤثر في تطور حیاة إیمّا العاطفیة«ونجد فلوبیر یھتم كثیرا بھذه الأمكنة لأنھا 

كنا «محددا بدقة بالشھر و السنة ). 19القرن (دا لوحدة الروایة أما عنصر الزمان فجاء محدّ
)3(.»بالفي شھر أكتوبر كان ھناك ضباب فوق الج

بشارل "ف في القسم الأول بع فلوبیر ثلاث مراحل في دراسة أحداث روایتھ، تعرّوقد اتّ
" توست" ثم زواجھا بعد موت زوجة شارل الأولى وتدور أحداث ھذا القسم في "إیمّاو 

.حین تشعر بالوحدةةفي بدء حیاتھا الزوجی"ایمّإ"ز الكاتب على دراسة عواطف وھنا یركّ

ثم یرحل إلى باریس ، بعدھا  . فتتوطّد علاقتھما"بلیون" "یمّاإ" وفي القسم الثاني تلتقي 
.وتصبح عشیقة لھ ، لكنھ یتركھا فتصارع الضیاع " رودلف"تتعرف على 
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و سیرھا نحو الانھیار، حیث تلتقي " ایمّا"ثم یأتي القسم الثالث حیث نشھد تطور نفسیة 
ذبة، ثم ـــــوتعیش معھ حیاة عاطفیة جارفة منتقمة لنفسھا المع" لیون" مرة ثانیة بالعشیق

.تقرر الانتحار بعد أن تخلّى الجمیع عنھا

1)- Gy de Maupassant: Oeuvres Posthumes Paris, Conrad, 1930.T.2 p : 99.(
.54ص. م س: محبة حاج معتوف.د-)2(

(3)-Madame.Bovary.p187.
یعتمد فلوبیر في روایتھ على تقدیم الأحداث ثم تأریخھا ثم إیجاد الحل لھا، بل ترك و

.الأحداث تتتابع عن طریق مجموعة من اللوحات الوصفیة

أتت «الساكنةدارت في الریف الفرنسي حیث الطبیعة الھادئة الودیعة وبما أن الروایة
وقد . )1(»الحبكة الروائیة مرتكزة على الفراغ النفسي، وعلى الضجر اللذین أحست بھما إیمّا

.ساعدت كثرة الوصف ھذه على انتقال الأحداث بسھولة و انسیابھا دونما ملل

عند الرجال والنساء، عندما یلتقي ھاو تحلیلالبشریة العاطفة ن فلوبیر من درس وقد تمكّ
، ھذه الشخصیات عالرجل بامرأة جمیلة، أو عندما تلتقي المرأة برجل أنیق أو جاف الطب

.نصادفھا كل یوم في واقعنا، ومن ھنا تكمن قیمة الروایة الإنسانیة

(1)- Albert Tribaudet: Gustave Flaubert, Gallimard, Paris, 1955.p: 230.

: أصلھا و امتدادھا في الروایة الفرنسیة والعالمیة: البوفاریة/3
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مصطلح أدبي دخل إلى النقد الفرنسي ابتداء من Bovarysmeالبـــــــــوفاریة
وایة و أصبح بمرور السنوات خاصیة فنیة تلازم الر" مــــــدام بوفاري"ظـــــھور روایة 

.الحدیثة التي تولي اھتماما خاصا بالشخصیة

وحريّ بنا في ھذا المقام أن نسوق رأي النقاد في ھذا المصطلح قبل أن نتحدث عن 
J.de"قوتي. دي. ج "یقول . الأوربیة حتى أصبح أحد خصائصھا الفنیةةدخولھ إلى الروای

Gautierحفي تحدید ماھیة ھذا المصطل.
فاریة ھي مزاج بسیكولوجي للشخص الذي یرى نفسھ مختلفا عما ھو علیھ في حقیقة البو«

)1(.»الأمر، والذي یذم نفسھ من أجل أوھام و أفكار معینة سلفا 

البوفاریة ھي قدرة الإنسان على «: ثم یقول في موضع آخر حول المصطلح نفسھ
درتھ على الھروب من واقع رديء عن تصور نفسھ على غیر ما ھو علیھ، و توسعا ھي ق

)2(.»طریق مخیّلة روائیة   و عاطفیة

إن ما یمكن أن نفھمھ من ھذین التعریفین أن البوفاریة حالة نفسیة مرضیة لإنسان یعیش 
متقوقعا على نفسھ، لا یستطیع مجابھة الواقع لأنھ غیر قادر على التصدي لھ بسبب فقدانھ 

.لأسباب المجابھة

یعیش الإنسان البوفاري مكبّلا بھذه الأفكار و الأحاسیس التي لا تجعلھ یقوى على فعل 
من مآثم و مآسي الواقع إلى عالم المثل بشيء سوى الاستسلام للأحلام و الخیال، أو الھرو

المليء بالقیم السامیة التي لا تتحقق على أرض الواقع، فھو فاقد القدرة على معرفة حقیقة 
.بوھم الحقیقة المزیفة لأن ذاتھ تخونھ في رؤیة ھذه الحقیقةافسھ كونھ مصابن

(1) – Encyclopédia  Universalis : op. cit. –page  524 « le bovarysme c’est une complexion
psychologique de la personne qui se voit différente de ce qu’elle est en réalité et qui se
condamne pour des illusions et des idées préétablies ».
(2)- Dictionnaire de la langue française, le Robert 1992. » Le bovarysme c’est le pouvoir qu’à
l’homme de se concevoir autre qu’il n’est et par extension de s’évader hors d’une réalité
médiocre par un imaginaire romanesque et sentimental…. ».

ھ في سائدا أن البوفاریة تعني الإنسان الذي خاب ظنّدمن ھذا المنطلق أصبح الاعتقا
محیطھ الاجتماعي الذي یعش فیھ، فیصنع لنفسھ نموذجا أو مثالا یحتذى بھ، و یذوب فیھ بعد 

.نسان آخرفشلھ في ربط أي علاقة اجتماعیة مع إ
ھما مظھران من مظاھر النرجسیة ةإذن الھروب و الاستسلام إلى عالم الرومانسی

.الذاتیة التي تحاول أن تفھم الواقع من وجھة واحدة ضیّقة
ماھیة مصطلح دفیحدّ*Maurice bardéche" موریس بارداش"أما الناقد الفرنسي 

البوفاریة ھي میلاد خلق «": مدام بوفاري"دیمھ لروایة البوفاریة بھذا التعریف من خلال تق
مصطنع، ھي میلاد تصرف رخیص لشخص أرستقراطي، یظھر عند فتاة فیجعلھا منحرفة 
ویشكلھا و یفسد أخلاقھا على غیر علم منھا و یھیّئھا لتصبح غیر راضیة، محتقرة، امرأة 
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فالبوفاریة إذن شعور كل شخصیة .)1(»متصنعة أمام كآبة مشاكلھا الحیاتیة بصفتھا امرأة 
غیر سویة بحالة من الضیاع و فقدان التوازن مع المحیط الخارجي، و ھي برجوازیة

شخصیة غریبة الأطوار تحاول أن تغیر كل شيء تراه من وجھة نظرھا، في غیر مكانھ 
.الأصلي

لمواجھة كل ھذا النمط من الشخصیة تكون لدیھ القدرة و الاستعداد الكافي ومثل 
ھي " إیمّا"في شخصیة " مدام بوفاري"ممنوع، مثل ھذه السمة الضبابیة التي أفرزتھا 

.التعریف الحقیقي لمعنى البوفاریة

و ابتداء من ھذه الروایة ظھر في الروایة الفرنسیة مفھوم الأبطال الفلوبیریین على نمط 
.ما فسر بھ النقاد المصطلح، فمن ھم ھؤلاء الأبطال؟

بالجھل و التذبذب و العجز عن رد الــــــــفعل الذاتي «الأبطال الفلوبیریون شخصیات تتسم 
یلاحظ في ھذا المقال" جوتیھ"و الافتقار إلى المؤثرات التي تأتي من قرارة النفس، و 

الشــھـــــــــــــــــیر

(1)- Jean – Claude Berton : 50 Romans clé de la littérature française- Hatier. Paris 1983.-
page 81. « le bovarysme c’est la naissance d’une âme factice, d’un aristocratisme de pacotille
chez une jeune fille qui la gauchait, qui la façonne, qui la pervertis à son insu et la prépare à
être insatisfaite, dédaigneuse, mijaurée devant les termes et épaisses occupations de sa vie de
femme…. »

*-) :1998-1907(
.Balzac Romancier 1940: L'eouvre de FLAUBERT 1974أعمالھ، 

معینا ل أن یحققوا أھدافھم في التماھي مع الآخرین یتبنون نموذجاالأبطال في سبیھؤلاءأن
)1(»معھم في كل ما یتیح لھم التقلیدویقلدون الأشخاص الذین اعتزموا على التماھي

إذن فالبطل الفلوبیري شخصیة تضمحل و تذوب في النموذج المثال الذي یرسم 
على مستوى الملامح التي یأخذھا الأبطال من ) ید الكليالتقل(مشروعا للتقلید، ویكون التماھي 

الأنا الخیالي الذي یرافق الأنا الواقعي، ھو «فالرجل البوفاري ھوتقلید المثال الأسمى،
)2(»كالظل الذي یرافق خطوات المسافر

، فكل تصرفاتھا "إیمّا"نجد ھذا مجسدا في شخص " مدام بوفاري"وإذا ما رجعنا إلى 
، وما سلوكھا إلا دلیل على أنھا كانت أسیرة ةنتیجة لمطالعاتھا في الكتب الرومانسیكانت 

الخیال الذي كان یتشكل من ھذه المطالعة، فانكباب البطلة على القراءة كان بدافع رفع الملل 
عن نفسھا قبل الزواج، ولم تلبث ھذه المطالعة حتى صارت عملیة تفرض ةو حیاة الرتاب

د الزواج لأن النموذج التي تأثرت بھ قد استولى على مخیلتھا و ملأ علیھا كل نفسھا علیھا بع
:ومن ثم وجدت نفسھا أمام صورتین متناقضتین.حیاتھا

.صورة الزواج المثالي المصنوع من الورق و الخیال الرومنسي-
.و صورة الرجل الحقیقي الذي بدأت تقاسمھ حیاة جدیدة-
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فشلھا لانعدام الصلة و التوافق بین إیمّا الزوجة و إیمّا العشیقة من ثم جاء سقوط البطلة و
.ةالرومانسی

تحاول إقناع نفسھا بالإرغام على أنھا " إیمّا"وبین ھاتین الصــــورتین المتناقضتین كانت 
جزء من ھذا الوســـــط الذي تعـــــــیش فیھ، و أنھا طــــــــرف فــــــــاعل مع الآخرین، 

لھا أنھا تستحق أن تنعم مثلھم و ترفض و ویھیّأ«ــن و الآخــــــرـــــــــــــان بین الحیـفك
فیبدو لھا أنھا تستـــحق أن تعیش بنعیـــــــــم كما ینعم الآخـــــرون،  . )3(»ضعھا باستمرار 

ن دونھا، فیأخذھا الذي تراه یتحقق عند الآخریالنعیمبل تجـــــــد نفـــــــسھا أولى بھــــــذا 
الاعتزاز بالنفس ھذا كلما رأت غیرھا أسعد منھا، لكنھا في قرارة نفسھا كانت ترفض ھذا 

الواقع، فھو في نظرھا مزیّف، زیّفھ خیالھا الذي 

(1)- René Gérard : Mensonge romantique et vérité romanesque. Édit : Grasset- Paris 1961. P:
14.
(2)- Jules de Gautier : le bovarysme. Mercure de France 1902. Page 449
(3)- Ibid - p. 99.

الذي رافق الإنسان و الوھم«وعلیھ فالبوفاریة ترمز إلى .على إدراكھا و إحساسھاسیطر 
. )1(»یعكس تأثیره في الشخصیات المقربة منھ

ین صورة الواقع لدیھا ثم یدفعھا وھذا الوھم ھو الذي كان یخدع البطلة في تحس
. ر في الشخصیات الأخرىلرفضھ، و أكثر من ذلك، فھو لم یستقر عند البطلة الرئیسیة بل أثّ

.     یتغیر عما كان علیھ قبل الزواج، فیفتر حبھ لزوجتھ Charlesوھذا ما جعل شارل 
ثم " إیمّا«كلاھما ، حینما أحبا "لیون و ردولف"وھو الوھم الذي وجدناه یؤثر على 

تثیر في الآخرین " اإیمّ"تركاھا تتخبط في صراع مع نفسھا، وھذا ما جعلنا نتساءل ھل كانت 
.عاطفة الحب ؟

ھذا التخبّط و التململ و الوھم الذي نجده في البطلة ثم نرى تأثیره في الشخصیات 
نھ یمثل قلق الأجیال التي القلق الذي عانتھ الشخصیات لأ«الأخرى یفرز شیئا واحدا ھو 

.)2(»عاصرھا الكاتب

أما عن ظھور ھذه الفكرة في الروایة الأوربیة والعالمیة فیكفي القول أنھ بعد أن أفرزت 
نموذج الشخصیة القلقة المضطربة، صارت الروایة العالمیة لا تتحرج أن " مدام بوفاري"

كبار الروائیین یتقاسمون في كتاباتھم وأصبح«تنسج على منوال ھذا النموذج من الشخصیة 
الشخــــــــــصیة الرسالیة المنزویة في دائرة الوضـــــوح و الغموض، الــــــحقیقة و 

لما یقدم شخصیاتھ للقرار بلا تغیر *صمویل بكتالھیـــــجان، القــــــوة و الضــمیر، فمثلا 
ذاتھا،  فإنھ یلتقي مع نفس على نمط واحد مضطربة متناقضة غیر مقتنعـــــــة ب

)3(»**كيـــــدستویفیسالھـــــــــــــــــــدف الذي أصابھ 

. 42ص . س .م: محبة حاج معتوق. د- (1)
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(2)- Jaques Lacretelle : l’homme qui change le milieu du monde – Genève 1941.p. 116
(3)- Encylopédia Universalis p : 135

كتب بالانجلیزیة والفرنسیة ، ا، مسرحي وكاتب وشاعر ولد بدبلن بارلند)13-04-22/1906- 12-1989(: بكتصمویل-*
.1952في انتظار غودو : من أعمالھ

Lesصاحب، كاتب روسي)1821-1881: (دستویفیسكي-** Frères Kramazov: 1880. .

یحائیة ھي ضحیة أین نصادف شخصیات تحمل مقومات سلوكیة غریبة و جدیدة و إ
.لعــــصر تعفّنت فیھ قیم الإنسان أمام الحضارة الحدیثة

ومن ثمّ 

كـرة ستستمر  ـ ف **ت*Joyce«ال Proust
***Faulkner و قبلھم ھنري جیمسHenry James****

.«)1(

من 
. الإنسان و باطن أحاسیسھ و لیس الانكفاء في تصویر الواقع

ر على جمیع كـتابنا أثّ«قد ونستطیع القول إن البـوفاریة أو بالأحرى إن فلوبیر
ثم صار ، و محور ھذا التأثیر ھو البطل البوفاري الذي ابتدعھ فلوبیر )2(»الطبیـعیــین 

.قاسما مشتركا عند الروائیین الفرنسیین و العالمیّین
في العصور الحدیثة ةالغربیة والشرقیندت أواصر التلاقي بین الحضارتیو حینما توطّ

ارة في مـــیادین ـكان لزاما على كتاب المشرق الإسلامي أن یطّلعوا على جدید ھذه الحض
.فلسفتھا، ثم یحاكوھا أو یقتبسوا منھاھا و فكرھا وـــــــــــــــــــأدب

مطیة قد أغرت كتاب الآداب " روایة مدام بوفاري "ومن ثم كان النجاح الذي حققتھ 
بمحاكاة فلوبر والسیر على نھجھ في تصویر شخصیة البطلة و خاصة «الشرقیة فقاموا 

،)3(»الجانب البوفاري منھا 

(1) -OP. Cit. – p : 135.
.53ص –س .م: ألبریس–م. ر(2)
، 1983، 3، عدد 1ج–مجلة فصول –دراسة مقارنة –البوفاریة في الروایة العربیة و التركیة : محمد ھریدي –(3)

. 139الھیئة المصریة العامة للكتاب ، ص 
:، كاتب وشاعر أرلندي من أھم أعمالھ)James Augustine Aloysuis Joyce)1941-1882: جیمس جویس- * 

Les Gens de Duplin 1914..
.ومقالات  في جریدة لفیقاروla Prisonnière1923:، صاحب Marcel Proust (1871   .):بروست-**

، كــــــــاتب رومــــــــنـــــسي أمـــــــریكي ، نـــــــــال جـــــــائزة نـــــــوبل في )1897-1962: (كنیرـــــــــفول-***
حب الآداب صــــا

La Bruit de La Fureur.
Laي، ولد بأمریكا، كتب في السیاسة والمسرح والنقد ، صاحب ن، كاتب أنقلوساكسو)1843- 1946( ھنري جیمس -****

Bête dans la Jungle 1903..
: موقع فلوبیر في حركة الروایة الفرنسیة والعالمیة/4

ة ـــســــاحة الأدبیة الــــــفرنسیة والعالمیعلى ال'مدام بوفاري"لقد كان ظھور 
: حــــــدثا بارزا و منعطفا حاسما في نشأة الروایة الحدیثة وحدا فاصلا بین عھدین في الكتابة

.د و عھد التجدیدـــعـــــھد التقلی
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ت مجالاأربعوللوقوف على الأثر الذي قدمتھ ھذه الروایة للنثر العالمي ارتأینا تحدید
.رئیسیة تعكس ما قدمتھ ھذه الروایة للسرد الحدیث

إن المتتبّع لمیلاد المذھب الواقعي و خاصة الاتجاه الطبیعي :تأصیل الروایة الواقعیة/ 4-1
منھ یدرك أن الروایة الحدیثة قد اغتنت كثیرا بخدمات ھذا الاتجاه، فعلى أیدي روادھا 

قت فیھ طویلا خلال العصور التي سبقت ظھور لّمن العالم الغیبي الذي ح«تخلصت الروایة 
الكلاسیكیة كما تخلصت من الدوران حول العالم المثالي و المجتمع الأرستقراطي و لم تكتف 

المظلمة جوانب ببعد ذلك بالنزول إلى المجتمع لتسبر أغواره، بل غاصت في الجوان
)1(.»راد و الجماعاتـــــــوء في الأفـــــــــالس

ة والصنــــــعة و عالم الخـــــــیال ــوبھذه النقلة تكون الروایة قد تخلّصت من المبالغ
.و غدت فنا یقترب كثیرا من ھموم الناس و انشغالاتھم الاجتماعیة و النفسیة و العاطفیة

ومدام بوفاري لفلوبیر )Balzac)1842" ة بعد صدور الكومیدیا البشریة لـبالزاكومباشر
دأت الروایة الفرنسیة تعیش تحولا كبیرا من حیث الاتجاه و أصبح اھتمامھا منصبا على ب

»" إیمّا من النّساء التعیسات فیھا إجابة مقنعة لرغبة الواقعیة«واقع الإنسان التعس، فسخریة 
وبھذه الرؤیة تأكد للأدباء من أن الواقع ھو مصدر الإلھام الحقیقي و لیست البروج )2(

یة التي كان یختبئ فیھا الأدیب متنكرا في أزیاء بلاغیة باھتة و أصبح الأدب الھادف العاج
.ھو الذي یصور الجوانب المختلفة من حیاة الإنسان حتى المظلمة منھ

.487ص ،1977-دار نھضة مصر للطباعة والنشر–النقد الأدبي الحدیث : محمد غنیمي ھلال- )(1
(2)- Gérard Gengembre : Madame Bovary- Etude littéraire – P.UF, 1er Edit – Paris. 1990- p 19.

و بمجيء الاتجاه الطبیعي بدأت الروایة تھتم أكثر فأكثر بالجانب الخفي من حـــــیاة الإنسان 
أن عبارات الأحلام «و المتمثل في عالم الأحلام الكامن في اللاشعور، لأن الطبیعیین یرون 

ق العبارات الإنسانیة، إنھا مكامن النفس على البدیھي تنطلق بلا تزویق و لا نفاق و ھي أصد
.)1(».لا اختلاف

و روایات الطبیعیین عن واقع جدید أغنى مضامین "مدام بوفاري"قد عبّرت روایة 
. سھمالروایة العالمیة ھو عالم الأحلام و الأشواق و الآمال من خلال تداعي الأبطال مع أنف

وقد فسح ھذا التداعي أمام الروائیین لأن یصفوا حقیقة المشاعر الإنسانیة بجمیع أنواعھا، ولم 
.یعد ھذا الوصف مقترنا بجانب الحیاة السعید بل تعداه إلى الجوانب المظلمة

وبذلـــك ظھر في الـــــــــروایة الحدیثة مفھوم البطل الواقعي الذي یتوق إلى العالم 
منــــشود و یصف اختناقھ من قیم الحیاة الجدیدة المزیفة التي یتظاھر بھا الناس مخفیین ال

Romanفي ھذا الشأن یقــــول برونتیر في جریدة . عجزھم عن مقاومة ھذا الزیف
naturalisteإنھ فلوبیر الذي أوجد في التاریخ الحدیث صورة البطل الطبیعي «1883سنة

)2( .»....الحقیقي
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و قد أثمر ھذا التداعي في الروایة الحدیثة أن صیّر أسلوبھا بسیطا مشرقا ینبعث منھ 
وواقع النفس الإنسانیة بكل مشاعرھا المضطربة بعد أن ،عبق الواقع الإنساني بكل صدق

).3(»الواقع باعتباره حقلا للتحرّي الأدبي«"مدام بوفاري"أدخل إلیھا صاحب 

عث الذي نبع من روایة فلوبیر في مجال طریقة تصویر الواقع انبعث وبفضل ھذا الب
أدب واقعي تنطلي واقعیتھ على نواح فنیة رائعة لا نزال نراھا إلى یومنا ھذا و إن اختلفت 

.ال و تعددت التیاراتـــــالأشك

ومنذ صدورھا لأول مرة مادة تحوّلت روایة فلوبیر:الاھتمام بالتحلیل النفسي/ 4-2
*فقد نشر سارتر،دراسات النقدیة ابتداء من  مطلع الستینات في فرنسا وأوربالل Sartre"
.)4(»ثلاثة آلاف صفحة حول السیكـــــــولوجیة و التشكیل الفلوبیري«

.31بیروت ، ص –المكتبة المصریة –دراسات في المذاھب الأدبیة و الاجتماعیة : عباس محمود العقاد- )1(
(2 ) - Guy Riegert : Madame Bovary – profil littéraire – p 18.

(3)- Dominique Rincé - Bernard le cherbonier : OP.Cit – p 427. « Le réel comme champ
d’exploration littéraire »
(4) - Encylopédia : Op.Cit – p : 527

Jean: سارتر-* – Paul Sarter ،)1980-1905( ،ف فرنسي صاحبكاتب وفیلسو :L'être et le Néant 1943
إن ھذا الاھتمام الكبیر الذي أولاه الـــناقد سارتر بأدب فلوبیر یعود أصلا إلى شيء 
جـــــــــدید اكتشفھ فیھ ھو التحلیل السیكولوجي و الذي ینبعـــــث من خلال آلیة الحــــــوار 

.الشخصیة نفسھاالداخـــــــلي في
ومن ثم أخذ عنصر التحلیل النفسي بدءا من فلوبیر یشكل سمة بارزة في الروایة 

أنھ أوجد للروایة نوعا جدیدا یسمى فضلا عن" مدام بوفاري"ذ یكفي صاحب الحدیثة إ
أوجد الروایة «الروایة النفسیة بعد أن مھّد لھا باكرا بعشرات السنین، فھو الأوّل الذي 

.)1(»ست النفسیة نصف قرن قبل برو
غیر أن توظـــــیف فلــــــوبیر للتحــــلیل النفسي في الــــروایة لم یكن غــــــایة بل 
مجـــــرّد وســـــیلة اتخــــذھا الكاتب لتعریة باطن الشخصیات و خاصة النموذج البرجوازي 

برجوازیة تنطوي حینما قدمھا للقــراء فتاة" مدام بوفاري"منھا، و ھذا ما نلحظھ بدقة في 
نفسھا على مشاعر دفیــــــنة و متضاربة یمتزج فیھا الحبّ بالحـــــــقد والثأر و الخـــــــیانة، 

*ودوس باسوسالمنحى في الروایــــــــة من أمثال وقد استفاد أدباء كثیرون من ھذا    
د، ایف كنركانت تتبع طریقة فلوبیر، وھنري جیمس وجوزالتي«:**وولففارجینیا 

.)2(»فالروائي الأصیل یتمسك بترجمة مظاھر جدیدة لم تزل خفیة بعد
وقد أفاد فلوبیر الروایة وأغناھا عن طریق آلیة التصویر والتشخیص لمكامن النفس 

البشریة الخفیة حتى غدت ھذه التقنیة سمة بارزة في أسلوب عرض الأحـــــداث و تقدیم
یرى G.Rousset*أساسیا في بناء الروایة، فھذا الناقد الفرنسي محتلة بذلك ركناالشخصیات

لأنھ لوّن الحیاة العاطفیة ..)3(»...في فلوبیر الرسّام التصویري  الأوّل في الروایة الحدیثة
مثل ھذا الاعتراف یثبت فضل فلوبیر في تلوین .اتھ و صورھا تصویرا دقیقاـــــــــــلشخصی

ي للشخصیات كونھ أداة جدیدة تدخل الروایة ثم تصیر دعامة في الروایة بالتصویر النفس
وابتداء من . حداثتھا

(1)- Jack Suffel: Op. Cit – p: 26
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(2) Encyclopédia : OP.cit .P137. « Elle suivait la voie de Flaubert, de Henry James, de joseph
Conrad : un romancier authentique s’attache à traduire des aspects nonveaux, encore
invisibles »
(3)- Dictionnaire des littératures françaises et étrangères, collection larousse. Paris 1992. p :
578.

. منغواي، تأثّر بأفكار سارتر التحرریةق ھ، كاتب أمریكي، یمثل الجیل الضائع صدی)1896-1970( : دوس باسوس-*
.Initiation d'un jeune homme 1920یتھ الأولى روا
The voyage out 1915كاتبة انجلیزیة روایتھا الأولى ): 1882- 1941:( فرجینیاولف-** 
La: أستاذ أكادیمي متخصص في النقد الحدیث، من أھم أعمالھ).15-09-1910/2002- 02-20: (روسي. ج-***

Littérature de l’ âge baroque en France 1953.--Thèmes et mythes 1981.
الجھود أصبح تصویر الشخصیة بمثابة شاھد لكل عصره و لا تزال" مدام بوفاري"صدور 

في شأن الاھتمام بالشخصیة الروائیة إلى یومنا ھذا بالتــــــوازي مع متواصــــــــــــــــلة
.الاھتمام بالعناصر الفنیة الأخرى للروایة

لقد كان إسھام مدام بوفاري في الروایة العالمیة منذ صدورھا :تشكیل الفن الروائي/4-3
، بفضل قوة الأسلوب الذي )1(»...قالب الروایة و النموذج النھائي للنوع «أنھا أوجدت

قواعد الروایة الحدیثة و معمارھا الفنّي الجدید الذي سیصبح نموذجا سست حملتھ ذلك أنھا أ
.سبة لعصر فلوبیر ثم سار على حذوه كل منشغل بالكتابة الروائیةنھائیا بالن

وإذا اعتقدنا سلفا، أن قواعد النوع الروائي التي ساھم فلوبیر في إیجادھا بفضل روایتھ 
، كانت في عصره نھائیة بحكم حداثة ھذا الفن آنذاك، فإن القواعد التي "مدام بوفاري"

غم من تجددھا، لم تقلل من فضل فلوبیر الذي بادر و جازف اكتسبتھا الروایة بعده وعلى الر
فرضت نفسھا «بفنّ في مرحلة كانت لا تزال الكتابة متشبثة بالصناعة اللفظیة، فروایتھ تلك 

»واحدة من الروایات العالمیة و أنّ روائیي كل العالم التفوا جمیعا حول الطریقة الفلوبیریة 
)2(.

روائیي العالم حول ھذه الروایة و الاقتباس منھا لأنھا كانت فقط افولم یكن التف
ھا قدّمت الواقع بطـــــــریقة مغایــــــــرة و ھذا لكونما سباقة في عرض موضــــوع جدید إنّ

.ما عبّرت عنھ إیّــــــــما و الأبطال الآخرون
درسة روائیة قائمة بذاتھا من ثم كانت ھذه الروایة بما حملتھ من عناصر بنائیة م

فلوبیر تقنیات«أن 1857أوجدت للروایة قواعد الكتابة النثریة الحدیثة و سنرى ابتداء من 
)3(.»و زولا*ستانــدالتطبّق من قبل روائیین كثیرین و بتنافس شدید مع روایات بلزاك و 

لأدباء من فرنسا وانجلترا وسوف یتّبع الطریق الفلوبیري في التألیف نخبة كبیرة من ا
، فقد بدأ ھذا التأثیر یظھر شیئا فشیئا في موحتى أمریكا، و كلھم ینظر إلى فلوبیر نظرة المعلّ

1)- Guy Riegert: Op .Cit – p: 18.(
(2)- Gérard Gengembre : Op. .Cit. – p : 117.
(3)- Edouard Maynial: Op .cit – p: xxiii.

Le Rouge et le، روائي فرنسي صاحب )1789-1842(: ستاندال-*  Noir1830.

الواقعیـــــــــین الذین عاصروه حتى آخر حیاتھ وقدروا أعمــــــــــالھ، و نخصّ «روایات 
وبالطبع تلمیذه Alphonse Daudetو Zolaو *Goncourtبالذكـــــــــــــــــــر الأخوین  
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Guy de Maupassantاعترافھ بفضل " زولا"لذي جنى ثمار أستاذه، مثلما سجّل الوحید ا
)1(»" ...مدام بوفاري"

une vie:  بشدّة في روایتھ "موباسان"د تأثیر فلوبـــــــــــیر في روایات ویتجسّ
ترك بطلتھ جان تتأثر بصورة إیّما الباھتة و بخمول فریدیریك مورصو «حینما ) 1883(

حیث یظھر تأثر موباسان  جلیا )2(.»اطفیة المشھور بالتردّد و التفاھةبطل التربیة الع
بطریقة فلوبیر في رسم الشخصیة المحوریة التي تدور علیھا الأحداث في كلّ من  إیّما و 

وھو تأثّر یعكس قدرة فلوبیر . شارل اللذان یعكسان نماذج بشریة مختلفة الطباع و الغرائز
بالأبطال عند الأدباء صوجد ھذا الرسم الخاككذلوواقعیا سانیا في إعطاء شخصیاتھ بعدا إن

.   وه و اقتبسوا منھــــــــــــــــــــــــصدى فحاك

و امتد تأثیر ھذه الروایة إلى معظم الآداب العالمیة لأنھا أرّخت لنھایة عھد و بدایة عھد 
لا تزال جاریة إلى یومنا ھذا سواء جدید في الإبداع  إذ تكفي الإشارة ھنا إلى أن الدراسات

من فضل في بناء الروایة " مدام بوفاري"في الآداب الغربیة أو العربیة حول ما قدمتھ روایة 
من خلال ما أفرزتھ من إتقان أسّس في الكتابة مذھب الفنّ قبل كل شيء وھي الفكرة التي 

.انطلق منھا فلوبیر في صیاغة أعمالھ الروائیة

(1)- Guy Riegert: Op .Cit – p: 18
، من رواد الواقعیة وجماعة میدان أدخلا )1830-1870(Julesو جیل ) Edmand)1822-1896ادموند : قونقورد*

) .الواقعیة الوثائقیة(في الروایة عنصر الوثائق 

(2)- Véronique Ehrsam – Jean Ehrsam : Une vie – Maupassant – Profil d’une œuvre – Hatier –
Paris. 1993.p : 57.

:وتحدیثھاتأصیل لغة الروایة/ 4-4
.19لقرن اإذا كانت روایة مدام بوفاري قد عكست واقع الإنسان الاجتماعي والنفسي في 

ھذا الواقع استحداث لأحدثتھ من ثورة اجتماعیة صاخبة، فقد ولّد استلھامھا بما 
، ھذا الرصینالفني والإتــــــــقـان الــــلغوير الجمال إیثاكتابة أدبیة جدیدة یظھر فیھا 

دم و سیظھر ـــالفن و الثـــــقافة و إما الــــع«ا یقرأمّإفالقـــارئ في مأزقتركالجمـــــال
»حتى أكثــر فأكثـر في الروایات الكبیرة المطبوعة بعد الحرب العــالمیـة الأولىقھذا المأز

)1(  .

، صار من صدور ھذه الروایة وما أعقبھا من ثورة نقدیة حول أسلوب كتابتھابتداء وا
.الأدیب یضع أمام عینیھ ھذه المفارقة في النص الأدبي فإما أن یكتب نصا فنیا متقنا أو لا
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ھذا المأزق في الكتابة الذي كان یلاقیھ الكاتب صیّر أسلوب الكتابة قائما على الجودة 
.    الكمال في الإنشاءان إلى حدّالمتناھیة والإتق

في الكتابة حملت الروایات العالمیة التي جاءت بعد الحرب العالمیة وعلى ھذا النمط 
. الأولى ھذا الإصرار على عنصري التثقیف في الأفكار وعلى الإمتاع بالجودة في الأسلوب

ذه الحقــــبة تحمل فنّا روائیا متكاملا خلّد لذلك جاءت الأعـــــمال الروائیة الخــــــالدة بعد ھ
.أصحــابھ و قطع أيّ اتصال بالأسالیب الكتابیة القدیمة

أوجدت فنّا نثریا صعب الإنشاء لقد كان الحرج الذي أوجدتھ روایة مدام بوفاري أنھا
سبّاقا من كان فلوبیر «لأنّھ یكلّف صاحبھ عملا شاقّا في الجمع و التألیف و التصویر لذلك

المتولّدة من رحم معاناة الكاتب الأدبیة، لذلك )2(،»خلال اختراعھ لنموذج الكتابة الصارمة
. شدید الاھتمام بتصحیح فصول روایتھ و تدقیق لغتھافي حرصھكان 

وإذا كانت جھود الروائیین قبل فلوبیر منصبة على جانب الموضوع فقط أو الزخرفة، فإن 
بتداء من مدام بوفاري عرف منعرجا جدیدا یقوم على أساس نوع روائي مسار الروایة ا

جـــــــدید عبّـــــــــــر 

.171ترجمة طاھر حجار ص -1983-1دب و الأنواع الأدبیة ط لأا: مجموعة من المؤلفین- ) 1(
(2)- Daniel Nany – Alain André : Littérature française – Histoire et Anthologie. Hatier, Paris
1987, p : 297.

إن روایات فلوبیـر أوجـدت الفن الروائـي الذي یزیل القناع عن «:بارت في قولھ. عنھ ر
و عفیقدّم الحقیقة الإنسانیة دون زیف وضمن لغة بعیدة عن التصنّ)1(»یـــــــــــــــــــدیھ

..التحذلق

حدیثة ظھرت بدءا من مدام بوفاري والتي جمعت ومن ھنا یمكن القول أن الروایة ال
إلى جانب خصائصھا إرھاصات جھود سبقتھا وأخرى عاصرتھا، وبذلك صار الأسلوب ھو 

.الذي یحدد مكان الإبداع في النص بعیدا عن أي قراءة أخرى قد تحیّد البناء عن الموضوع

فــقط تحمل وایـــــة العالمیة لم تكن للر" مدام بوفاري"ھذه الخدمات التي قدمتھا روایة 
الثــــــورة على القیّم الواقـــــعیة فحسب، و إنما لأنھا أوجدت الروایـــة جــــنسا أدبیا لھ 

.ص و قواعد تعبر عنھ لغة جدیدة تلائم ھذا الفن الحدیثـــخصـــــائ

سواء من حیث رائعھذا العمل الالروایات العالمیة قد اغتنت من ولا شك في أنّ
الموضوع أو من حیث البناء الفني، كما أنّ أصداء ھذه الروایة الجریئة قد أمدّت جیل الأدباء 
بعد ذلك بتبصرة نحو تحدیث آلیة الكتابة وفق ما تقتضیھ ظروف العصر الاجتماعیة و 

.الفكریة
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Puis 1992 p : 578.Dictionnaire des littératures françaises et étrangères – larousse-)1(
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:العوامل المؤثرة في حیاتھ و أدبھ -1
أسھمت عدة عوامل في تكوین شخصیة ھیكل الأدبیة و الفكریة، بعضھا لھ علاقة بحیاتھ 
الشخصیة و محیطھ الأسري و الاجتماعي، و بعضھا الآخر لھ علاقة بمكونات أدبیة 

:إلىو لإیضاح ذلك قسمنا ھذه العوامل.استلھمھا من الأدبین العربي و الفرنسي

عاش ھیكل في وسط اجتماعي عاد لم یلق حرمانا و لم یشك :المؤثرات الذاتیة/ 1-1
ضیقا أو عوزا كما كان یشكو أقرانھ من الناشئة المتعلمة آنذاك، بل عاش عیشة الموفورین 
لأن والده كان عمدة وفر لھ من أسباب العنایة و الاھتمام ما جعلھ یعیش حیاة مرموقة 

.عزیزة

ثر الباحث في حیاتھ الدراسیة على أي معوق بل سارت حیاتھ منتظمة ھادئة باستثناء ولا یع
: عاملین كان لھما دور في بروز شخصیتھ الأدبیة

حفظ القرآن في القریة التي ولد فیھا ثم تعلیمھ بالكتاب فأتمّ*ھیكلبدأ : الرحلة إلى فرنسا-أ
سجل نفسھ في المدرسة التجھیزیة الخدیویة انتسب في القاھرة إلى المدرسة الجمّالیة و بعدھا

ةھھ إلى مدرسالثانویة، و حینما رأى فیھ أستاذ الأجیال لطفي السیّد اھتماما بالأدب وجّ
الحقوق الخدیویة، ثم شجعھ الأستاذ نفسھ بالذھاب إلى فرنسا، بعد أن وجد الترحیب بفكرة 

بعثني والدي 1909اللیسانس سنة فلما حصلت على « :السفر من لدن أبیھ أیضا، یقول ھیكل
وقد تشبع الطالب في ھذه .)1(»إلى باریس لأتمم في كلیة الحقوق دراسة الدكتــــــــــوراه 

وصل . 19القرن الرحلة بأفكار أستاذه اللیبرالیة و قد فھم الحریة على نمط ما كان سائدا في 
فرأى مشاھد ،)2(»ـــــــــــــــریة عشیة عید الحــــ1909جویلیة 03«الشاب إلى باریس یوم 

الأفراح و مواكب العسكر في الطرقات و الناس مبتھجون بھذا الیوم فأخذتھ الدھشة و الحیرة 
لما رأى، وقد مكث ھیكل في فرنسا ثلاث سنوات أتم فیھا رسالة الدكتوراه في مدرسة العلوم 

یشرفون على المحاضرات في ھذه الاجتماعیة العلیا الحرّة متأثرا بأساتذتھ الذین كانوا
و لا ریب أن ھذه السنوات الثلاث التي قضاھا ببــــــاریس كان لھا الأثر الكبیر «المدرسة 

في تكوین ھیكــــــل الفكري و العــلمي 
على الفكر الأدبـــــــــــــــــــي الحدیث و اطـــلع –كــــما ذكر –و الــــــسیاسي، فقد اطلع 

مــطعلى الن

.39ص –القاھرة –مكتبة النھضة المصریة –1ج–المذكرات : محمد حسین ھیكل- )1
.05ص –1994–الجزائر –المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة –مقدمة حیاة محمد : عثمان بیدي- )2
.رائد القصة العربیة- )1956- 1888: (محمد حسین ھیكل* 

.)1(»بالقراءة أو بالملاحظة أو الاختبار إماالاجتماعي و الاقتصادي و السیاسي

لقد شذّ انتباه ھیكل، و ھو في باریس، ثقافة الحریة التي لمسھا في الفنون و الآداب و 
في أخلاق الناس، و ما إن عاد إلى مصر حتى وجدناه یتبنى الفكر الحر و یدافع عنھ خاصة 

.حفلما أصبح رئیس تحریر لبعض المجلات و الص
ومما زاد في تعلق الشاب بھذه البلاد إعجابھ باھتمام الفرنسیین بآدابھم، یقول في 

لا بد أن أنبتت ھذه البلاد الكتّاب و الشعراء ممّن یقیمون صروح الحریة، الیوم « مذكراتھ 
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مرّا كیف یكون الرجل الذي یعیش ھنا بین أبدع الحدائق شاعرا ) بارك منسو(مررنا بحدیقة 
.)2(»دعا و كاتبا تخضع لھ الأفھام مب

كان ھیكل من یوم لآخر یزداد تعلقا بالثقافة الفرنسیة لأنھ كان یراھا في كل خطوة 
.یخطوھا في شوارع باریس و رفوف المكتبات، و في الحدائق العامة

ن اللغة وقد وصل بھ الاھتمام بثقافة الفرنسیین وشدة تعلقھم بآدابھم إلى أن كتب دراسة ع
فإنّك حیث سرت في شوارع باریس تجد آثار الأدب «یقول فیھا صفحة35الفرنسیة من 

و تجد الروایات على زجاج باعة الكتب و تجد النقد الأدبي ،واضحة، تجد مسارح التمثیل
.)3(»على صفحات الجرائد 

ال أمام عالم عجیب من ذلك كانت ھذه الرحلة في حیاة الشاب بمثابة الأفق الذي فتح لھ المج
.رأى فیھ الفرق بین مجتمعھ و فرنسا

وھیكل لا یزال حدیث عھد بالزواج حتى ألم بھ 1926ما إن حلت سنة :موت ابنھ–ب
ست ــــــیناھز العن عمر )4(،»فــــــــجع بموت ابـــــــنھ البكر محمود « مصاب جلل، فقد 

رــــعلى إثسنوات 

.06ص –س .م: عثمان بیدي- )1
.48ص –1996–القاھرة –المجلس الأعلى للثقافة –مذكرات الشباب : محمد حسین ھیكل–)2
.05ص –س .م–)3
.09ص –س.م: عثمان بیدي–)4

وقد أثرت فیھ ھذه الوفاة و على زوجتھ، ولم یكن بد من التخفیف لھذا الألم إلا . حمّى شدیدة
و زار بعض بلدان أوربا، مثل باریس و أثینا، و كان الرحلة والسفر، لذلك سافر إلى فرنسا 

.رھا بالمفقودیحاول قدر مستطاعھ أن یبعد عن زوجتھ ما یذكّ
".ولدي"ولما انتھت الرحلة عاد إلى الإسكندریة و في حقیبة ھیكل كتاب عنونھ ب

ھ عادات لم یكن ھذا الكتاب مرثیة لابنھ فقط، و إنّما كان كتابا في أدب الرحلة دوّن فی
وقد ساعده . بعض البلدان التي زارھا في أوربا و طبیعة عمرانھم و مزاجھم و تنوع ثقافتھم

إطلاعھ على عادات الشعوب الأوربیة في اتساع أفق معرفتھ بأسباب الحضارة و التقدم في 
.ھذه البلدان خاصة في نواحي الفكر والآداب

أنّ ھذه الصدمة قد كشفت لھ عن تجارب وعلى الرغم من كون ھیكل مؤمنا بالقدر إلاّ 
شتّى استفاد منھا من خلال تجوالھ بأوربا و زادتھ إیمانا وتمرسا و أكسبت أسلوبھ متانة و دقة 

.   ایا النفس البشریة في ساعات فرحھا وحزنھاخبودرایة أكبر ب. ملاحظة
:  المؤثرات الأدبیة/ 1-2
بي عن طریق أستاذ الجیل آنذاك أحمد لطفي اتصل ھیكل بالأدب العر: المؤثرات العربیة-أ

السیّد مؤسس الــــجامعة المصــــریة، حیث أسھم الأستاذ كثیرا في تربیة الحس الأدبي عند 
ھیكل، عندما كان یفتح بیتھ لطلاب الجامعة من العازفین عن مقررات الأزھر لمناقشة شؤون 

التي كانت بین أسرة الكاتب و أسرة الأدب وممّا ساعد أیضا في ھذا الاتصال توطد العلاقة 
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و بتشجیع من أحمد لطفي السیّد «السید، وعن فضل ھذه العلاقة یقول احمد ھیكل المحامي 
ع من خلالھا وقد كان العمل في ھذه الجریدة فرصة اطلّ)1(.»....انضم أبي إلى كتّاب الجریدة

".طھ حسین"و " عبد الرازقمصطفى "و " العقاد" ھیكل على أدباء القرن آنذاك من أمثال 
ھكذا صار ھیكل كاتبا في الجریدة التي كان یترأسھا لطفي السیّد، وقد فتحت لھ ھذه 
الخطوة باب الشھرة في المقالات السیاسیة، فنما عنده الحسّ الأدبي و السیاسي في ظرف 

.   كانت فیھ مصر لا تزال تحت الاحتلال الإنجلیزي

.01ص 2004-11-01لیوم –328عدد –القاھرة –مجمع الأھرام –حوارات و أبناء و آباء :عبیر المرسي- )1

وقد كان ھیكل في ھذه الفترة لا یزال طالبا في الحقوق، و لما توطدت علاقتھ بلطفي 
فتأثر بأفكاره و التزم «السیّد وجد الطالب في فكر الرجل ما كان یحلم بھ الشباب في عصره 

ھاتھ فأكبّ على قراءة الأدب العربي القدیم في أمھاتھ المعروفة كالأغاني لأبي الفرج بتوجی
.)1(»الأصفھاني و البیان والتبیین للجاحظ، و طالع عیون كتب الأدب الإنجلیزي 

ولم یلبث أن تعززت موھبة ھیكل في الكتابة و صار بإمكانھ بعد ھذه التوجیھات أن یطرق 
اب ـــــــــــــــــنصائح أستاذه لطفي السیّد، فازداد الشإلىندا في ذلكتمسباب التألیف الأدبي

ھ و إصرارا على الكتابة، و ما إن وطأت قدماه فرنسا حتى شرع في تجسید ـــــــثقة بنفس
.حلمھ في كتابة الفصول الأولى من روایة زینب

فتشبعت ملكتھ بثقافتین وممّا زاد في توسیع ملكتھ الروائیة قراءتھ للأدب الفرنسي
ن أثمرتا بعد مدّة نھجا في الكتابة اتخذه الجیل من بعده وسیلة لیقظة أدبیة لا تزال تمتد یمختلفت

.إلى یومنا ھذا
استطاع ھیكل، و بفضل الروایة، أن یحقق حلمھ في التعرّف :المؤثرات الغربیة–ب 

كل الاختلاف عن بیئتھ جیبا یختلف على الحضــــارة الغـــــربیة، فإذا بھ یكتشف عالما ع
تؤخذ من الغرب الذي « ــة یالعربیة، لذلك نظر ھیكل إلى الــــروایة على أنھا ضـرورة حدثـ

)2(»...وصل إلى الحداثة

ومن ثمّ أصبح ھم ھیكل منصبا على تحدیث آلیة الكتابة القصصیة حتى یتوازى ھذا 
.المیادین الأخرىالتحدیث مع ما یصیب المجتمع من تقدم في

والسؤال الملّح الذي یطرح نفسھ و نحن إزاء إثبات عنصر التأثیر في كتابات ھیكل ھو 
.لمؤثّر الأجنبي؟اإلىت نظرة ھیكلجاءكیف 

وكان ھیكل ینظر دائما إلى أن تقدم الشعوب و سمّو آدابھا و فنونھا إنّما یكمن في تلاقح 
أخرى، و أنّ ھذا التــــأثیر ما ھو إلاّ إلى جــــــیل ومن بیئة إلى أبنائھا من جیــــلعقـــــول

لة ـــــــــوسی« 
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عدد –ركن ثقافة و فنون –جریدة الریاض السعودیة –الاحتفال بذكرى میلاد ھیكل صاحب زینب : شریف الشافعي- )1
.01ص-2004- 30-09
.183ص - 1999-1ط–الدار البیضاء -المركز الثقافي العربي–نظریة الروایة و الروایة الحدیثة: فیصل درّاج. د- )2

،  بذلك كان مختفیا في استلھامھ للتراث الأدبي )1(»....و البعث من سبات الماضيللیقظة 
:الغربي في ناحیتین

فمن الناحیة الأدبیة نجده یورد للقصة المصریة أدوات جدیدة كانت بالنسبة لجیلھ فتحا 
.انت ھذه الأدوات تخصّ عناصر القصة من حبكة وصراع و سردجدیدا، و ك

أما من الناحیة الفكریة فقد استطاع ھیكل أن یقدّم للإنسان العربي ، ومن خلال قصصھ، 
صورة لقراءة الواقع بطریقة نقدیة حدیثة وواعیة و ملائمة لما وصل إلیھ الفكر الإنساني من 

صره و ھو طالب بباریس انعكست ظلا في ملامح الریف تقدم، فملامح الجمال التي غذّت ب
.المصري التي رسمھا في زینب

وبناء على ما تقدم، فإنّ نظرة ھیكل للتأثیر كانت منصبة على خدمة الثقافة و الفكر، إذ لم 
یكن التأثیر في نظره استلابا للثقافة الأصلیة أو تغریبا لھا أو تمیعا لصورتھا، بل وكان وسیلة 

في الریف الذي « قظة والوعي متخذا من فن الروایة نموذجا و سبیلا، لذلك دارت روایتھ للی
.)2(»...یعبّر عن حقیقة الشخصیة المصریة و أصالتھا 

على الاستفادة الفكریة دون أن یكون منصبّابھذه الصورة كان فھم ھیكل للمؤثر الغربي 
. ذلك على حساب أصالة أمتھ

النقّاد في تحدید ھویة الأدب الذي أثّر في روایات ھیكل و تأرجحت الآراء بین اختلف 
المؤثر الإنجلیزي و المؤثر الفرنسي، غیر أنّ معظم الدارسین لأدبھ یغلبون الأثر الفرنسي و 

إنني « یستندون في ذلك على اعترافاتھ الشخصیة في أحقیة الثقافة الفرنسیة علیھ فیقول 
ا في نواحیھا المختلفة، فإذا بآفاق جدیدة تتفتح، وإذا بي أطلّ على صور من انكببت على آدابھ

.)3(»... الحق و الجمال لم أكن أتوھمھا من قبل
ویبدوا أنّ ھیكل قد أخذه سحر الثقافة الفرنسیة لتنوعھا و ثرائھا، فما إن وطئت قدماه 

یفھا و درس مزاج أھلھا فرنسا حتى بدأ یتردد على مسارحھا و مكتباتھا، كما زار ر
ف لھ ـــــــــفتكش

عدد –ركن ثقافة و فنون –الوطن القطریة –القیمة النصّیة و الجدة الأسلوبیة لروایة زینب : عبد الّلھ إبراھیم. د-)1
.  01ص -2003- 21-07
.327ص –س . م: عبد المحسن طھ بدر . د-) 2
. 01ص : س.م–عبد اللّھ إبراھیم .د- )3

عالم كان عنده قبل السفر حلما لذیذا، فتعلق ھیكل بالحضارة الفرنسیة حرر لدیھ النظرة إلى 
.الحیاة و خاصة في نواحي الجمال سواء أكان ھذا الجمال طبیعیا أم إنسانیا

نزلوقد جاء تأثر ھیكل بالثقافة الفرنسیة محصورا في الناحیة الأدبیة، لذلك كان ومنذ أن 
ر و كان ــــــــھوسا بقراءة الأدب الفرنسي الذي كانت أصداؤه تصل إلى مصأرض فرنسا مب

.أعلامھ محط إعجاب
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ولقد كنت مولعا بالأدب الفرنسي أشدّ « : شأن تعلقھ بالأدب الفرنسيفيیقول ھیكل 
، لذلك )1(»و اختلط في نفسي و لعي بھذا الأدب الجدید عندي بحنیني العظیم لوطني ... ولع
ترجمة «جد ھذا الحنین الذي قاد الشاب ھیكل إلى التعلق بوطنھ یثمر أدبا جدیـدا سیكــون سن

.)2(»مسكونة بالحنین للنّص الفرنسي تختلط فیھ أطیاف الوطـــن و واقع الأدب الفرنسـي

إلاّ أنّ المتأمل في نصوص ھیكل الروائیة یكتشف أن استلھامھ للأدب الفرنسي، و إن كان 
الإعجاب، لم یمنع فضل الكاتب في الحفاظ على طابع النّص الشرقي خاصة و أنّ بدافع

ھیكل كان أوّل من تحمّل تبعة التطوّر و التحدیث في بناء القصّة، ثم تبعھ أدباء آخرون 
استفادوا من جرأتھ و إقدامھ و واصلوا المسیرة بعد أن قطعوا بالروایة أشواطا بعیدة و ما 

.یزالون

ر الأدب الفرنسي في تلوین كتاباتھ، فمن ھم الكتاب الفرنسیون الذین أثروا في ھذا عن دو
.أدبھ الروائي؟

عدّه أكثر الباحثین «، 1914- 1911في روایة زینب، والتي كتبھا ھیكل مابین 
من حیث تأثر صاحبھا بالاتجاه الرومانسي و لأنّھ رسم لوحات تأملیّة عن ) 3(».....رومانسیا

فكرة قوّة الحیاة « و یتّحد معھ في " بروسو"عة، و في ھذه الرومانسیة نجد ھیكل یولع الطبی
.المرتبطة بالكون واالله)4(»....الخالدة 

.10-9ص –1974–دار المعارف –مقدمة الطبعة –زینب : محمد حسین ھیكل- )1
.188ص –س .م: فیصل درّاج. د- )2
.13ص -1994-الجزائر. المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة-1ج–ة محمد مقدمة حیا: محمد حسین ھیكل- )3
.14ص –ن . م- )4

وقد كان ما حبّب إليّ روسو و جعلني أمیل «: یقول ھیكل ، مبینا فضل روسو علیھ
الأول طریقة التفكیر تكاد تكون شرقیة و الثاني شخصھ الذي خَلّد : إلیھ بنوع خاص أمران

.  )1(»ان علیھ أمران من فقر و اضطراب نفسي یقارب الجنون على ما ك
و ھو منھج نقدي یمیل للموضوعیة، "ھیبولیت تین "ومن جھة ثانیة نجده یتأثر بمنھج 

یخضع فیھ صاحبھ دراستھ للظواھر و الشخصیات إلى الاھتمام بالوسط و الزمان و الحالة 
أنا متأثر بتقویم ذاتي أم بذكریات خاصة فلقد ... «النفسیة ، یقول ھیكل معترفا بھذا المنھج

وتركت في نفسي من الأثر ما لم نتركھ كتب أناتول فرنس  ... قرأت كتبھ في النقد و التاریخ
)2(.»وما لم تتركھ كتب أستاذ النقد الكبیر سانت بیف  

واھر النفسیة كثیرا لأنّھ ساعده في تفسیر الظ"زینب "وقد أفاد ھذا المنھج صاحب 
لذلك و جدنا ھیكل یعتني . لأبطالھ و تغیّر أمزجتھم و نوازعھم تبعا للبیئة التي یعیشون فیھا

كثیرا بوصف البیئة الطبیعة لریف مصر في ھذه الروایة حتى في عذریتھا و طھارتھا 
.انعكاسا لصفاء سریرة زینب
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فإننا نجده یتأثر " ھكذا خلقت" ان بعنو1956أما في روایتھ الثانیة و التي كتبھا سنة 
بأعلام النھضة الأدبیة الفرنسیة في القرن التاسع عشر ممن ذاع صیتھم في أوربا أمثال 

فلـــــــوبیر "
" .و بلزاك

لم یذكر كاتب في النقد الحدیث، أنّ كتابا «: یقول ھیكل معترفا بتأثره بھؤلاء الأعلام
یرة الجماعات تأثیر قصة من القصص، في حین یذكر كثیر من كتب الرسائل قد أثّر في س

من ھؤلاء الكتاب ما كان لقصة التربیة لروسو و لروایة فرتز الخالدة لجوتھ، وبعض روایات 
.   )3(»وغیرھم من بالغ الأثر... زولاوفلوبیر، 

.16ص -1965-2ط- القاھرة–مكتبة النھضة المصریة - جان جاك روسو: محمد حسین ھیكل- )1
.93ص - 1966-2ط–القاھرة –مكتبة النھضة المصریة –في أوقات الفراغ : محمد حسین ھیكل- )2
.75ص - القاھرة–دار المعارف –ثورة الأدب : محمد حسین ھیكل- )3
البشریة ناقد فرنسي، وضع أسلوبا نقدیا یقوم على أنّ كل المشاعر والأفكار وحالات النفس) 1893-1828: (ھیبولیت تین* 

.أشیاء مادیة تخضع لأسباب وقوانین

قد ظھر متأثرا بالرومانسیین من خلال و صفھ للطبیعة " زینب"فإذا كان ھیكل في 
ھكذا "في الریف المصري أولا ثم اختیاره للحبّ موضوعا لروایتھ، فإننا سنجده في روایة 

" .مدام بوفاري"ب یتأثر بالواقعیین الفرنسیین و خاصة بفلوبیر صاح"خلقت

وعلى العموم فإننا نجد ھیكل ینھل من ثلاثة مناھل أدبیة و فكریة مختلفة حسب رأي 
الدكتور ماھر شفیق من خلال دراسة أجراھا حول أثر الثقافة الغربیة في تكوین موھبة ھیكل 

لشافعي وقد أورد الدكتور شریف ا". موسم الھجرة إل الشمال"الأدبیة في مقال بعنوان 
اجتمعت قراءات ھیكـــــل «: بمناسبة ذكرى میلاد ھیكل جزءا من ھذا المقال قائلا

بالــــعربیة والإنجلیزیة
و الفرنسیة و كذلك التركیة على فتح آفــــــاق رحبة أمامھ و تلاقت  في ذھنھ خمس جدائل 

الغربیة، وفقھ أھل السنة جمعت بین عقلانیة التنویر الفرنسي، و اللیبرالیة : فكریة على الأقل
مع عقلانیة المعتزلة، و تحفظ علماء الكلام المسلمین، وقد انعكست ھذه المؤثرات فیما بعد 

.  )1(»على أعمالھ الأدبیة ونشاطھ الصحفي 

و على الرغم من اختلافھا في ،ولا شك في أنّ ھذه الروافد التي كونت شخصیتھ الأدبیة
د أثرت وأسھمت في تشكیل قلم جاد في الكتابة الروائیة متأثر بالمنھج إلا أنّھا ق،المنبع

التنویري الفرنسي الحر، وعلى الرغم من تفتح ھیكل على ھذه الروافد الغربیة في أدبھ إلا 
.انھ ظل في كتاباتھ مصریا من خلال تنبیھ لقضایا أمتھ و أصالة أدبھا
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.02ص –س .م: شریف الشافعي- )1

: خصائص أدبھ-2
لقد عدّ النقّاد ھیكل رائدا من رواد الأدب العربي الحدیث في حقل الروایة، لأنّھ كتب 

ناھیك عن كتابات أخرى في ، أوّل روایة عربیة ناضجة، و أوّل سیرة حدیثة برؤیة عصریة
.باب الرحلة و المقال

في فن الروایة، سنركز على ما و للإحاطة بالخصائص العامة التي میّزت أدب ھیكل 
طرحتھ روایة زینب من إشكالات روائیة جدیدة كانت بالنسبة لعھده خطا بارزا في الكتابة 

.الحدیثة

لذلك حاولنا في ھذا المبحث إبراز الخصائص التي میّزت كتاباتھ الروائیة انطلاقا من 
.وایة العربیة خصائصھا البنائیةزینب باعتبارھا العمل الروائي الوحید الذي أوجد للر

یشكّل الوصف عند ھیكل سمة بارزة في أدبھ الروائي، فانطلاقا من إیمان : الوصف/ 2-1
الكاتب بأنّ روایاتھ تجري على مسرح أحــــــداث واقــــــــعیة جاء وصفھ حــــــافلا 

.بالانـــــــفعالات الــــوجدانیة و اللوحات الطبیعیة

بالوصف من خلال حوارات الشخصیات فیقدم لوحات من "زینب"جد ھیكل فيیستن
. الطبیعة جدّ ساحرة و تعبّر بصدق عن جمال الریف و أھلھ

غیر أنّ استعانة ھیكل بالوصف لم تكن لتخدم الروایة من وجھة نظر بعض النقاد من أمثال 
صرا على دور العزاء الذي مقت«والذي رأى أنّ وصف الطبیعة في الروایة جاء ،طھ بدر

)1(.»تقدمھ للشخصیات حینما یلجئون إلیھا فیجدون في شموخھا و عظمتھا عزاءً عن بؤسھم 

.328ص –س . م: عبد المحسن طھ بدر- )1
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وعلیھ لم یكن الوصف في زینب یحمل قیمة فنیة في بناء الروایة أو تھیئة المشاھد، و 
.  دي دورا لا یعلمھ إلاّ صاحب الروایة نفسھإنّما كان مقحما لیؤ

فلا یقف مع الرأي الذي قدمھ طھ بدر، و إنما استحسن في ھیكل و صفھ *یحي حقّيأمّا 
فلیست الطبیعة في قصة ھیكل عنصرا ثانویا، كل عملھ أن یعكس مشاعر «: قائلا

ھو عنصر قائم بذاتھ، یلــعب أشخاصھا كما یرید لھا بعض المذاھب الحدیثة في النقد، بل 
)1(.»فیھا الدور الأولٍ 

وعلى العموم فالوصف ظاھر ویحتّل حیّزا كبیرا في الروایة وأحیانا یسیطر على السرد 
. فیترك انطباعا بأنّ صاحبھ أقحمھ لتأدیة غرض ما

إذ بھ وابتداء من محاولة ھیكل بدأ الوصف یشكّل السمة البارزة في الروایة العربیة،
نستطیع أن نطّلع على الأبطال و نتنبأ بمصیرھم، ھذا إلى جانب النوع الثاني من الوصف 
الذي یخصّ الحالة الداخلیة للشخصیة والذي شكّل فیما بعد لازمة في بناء الروایة العربیة 

.الحدیثة

جاءت " زینب"یجد الدارس لأدب ھیكل أنّ روایاتھ و خاصة : الثورة على القیم/ 2-2
تحمل للمجتمع المصري الشرقي قیما جدیدة لھا صلة بالبیئة الأوربیة مثل علاقة الحبّ 
المُعْلَن عن طریق المشافھة و المصارحة بین الرجـــــل و المـــــــرأة أسقطھا ھیكل على 

قیم الغرب الفردیة تحملھا «حــــــوار حــــامد مع زیـــــنب و بذلك برزت إلى الوجود 
حیث یلتقي ھیكل بأنموذج البطل الرومانسي المقتبس من )2(.»أرض مصر زینب إلى 

الغرب، فحامد في روایتھ ینظر إلى العالم المحیط 

.48ص –1960–القاھرة -مصر –المؤسسة العامة للتألیف –فجر القصة المصریة : یحي حقي-)1(
دار ابن –نقلا عن كتاب الروایة العربیة واقع و آفاق –یدیولوجیة نشأة الروایة العربیة بین النقد و الإ: بطرس حلاق-)2(

.31ص -1981-1ط–رشد للطباعة 
. ، صاحب قندیل أم ھاشم)1905-1992(كاتب وروائي مصري : یحي حقي* 

بھ فیتغنى أو یثور علیھ انطلاقا من قیمھ الداخلیة المكتسبة الـــتي تؤسس لدیھ الحب الوحید 
ب، لأنھ یعیش في عالمھ الخاص بھ فقط و بالتالي یرى العالم من خلال ھذه القیم أو العــــذا

التي أصبحت ملكا لھ، فھو یضفي أناه على ما حـــولھ،ـ ولا یر ى العالم إلا من خلال ھذا 
ما یعذبھ وسیلة لممارسة إحساس فردي وأحیانا نظرة اجتماعیة «الأنا فھو یتّخذ من كــل 

«.)1(

نعني بھذه القیم الفردیة میلاد شعور الإحساس بالذات من خلال العلاقة مع الآخرین، و
إذ لا نكاد نعثر، قبل زینب، على مقطع روائي یصور لقاءً شاعریًا مثل الذي جمع حامد 
بزینب ففي الروایة، نجد تجربة حامد و زینب ھي المحور الأساسي للأحداث من خلال 

لریف المصري مع شاب من المدینة، و في ھذه التجربة الجدیدة التي مغامرة فردیة لفتاةً من ا



الفصل الثاني                                                         مكونات أدب ھیكل وأثرھا في الروایة العربیة

48

نقلت إلى أرض مصر نجد اللقاء الذي یربط الشخصیات یشوبھ القلق والحیرة، و ھي 
عواطف نتجت عن إحساس الشخصیة بالعجز في تحقیق ما تصبو إلیھ، و یفسّر ھیكل ھذا 

مال في الوجود ساخرة، لأنھا لا تفھم منھ تلك النفس القاسیة التي تنظر لكل ج«العجز بقولھ 
شیئا و تحسب أنّ حیاة الجدّ ھي التي یقضیھا صاحبھا بین العمـــــل و التسبیح و كأنّ الوجود 

) 2(.»مغمضین أعیننا عن كل حسن ... لم یكن إلاّ طاحون نقطع فیھ أعمارنا لاھثین

حینما تثور على زوجھا، كذا خلقتھبطلة وھي القیم نفسھا التي یمكن أن نلمسھا في 
وتتمرد علیھ من منطلق قیم جــــــدیدة اكتسبتھا من ھذه الحــــــضارة التي ھزّت كـــــل 

.   ھا، و أرغمتھا أن تتبنى أفكارا جدیدة مع من یقاسمونھا ھذه الحیاةــــــــــــــــشيء في حیات
وائي من شخصیاتھ حینما الرموقفھیكللقد حرر: الموقف من الشخصیات/ 2-3

أعطى لزینب الدور المحوري، وأطلق لھا حریة في ربط علاقاتھا مع الشخصیات الأخرى 
ترتمي في أحضان حبیبھا إبراھیم كما ترتمي في أحضان ابن صاحب «بعفویة تامة فجعلھا 

)3(.»العزبة و على مشھد من فتیات القریة 

ىھ الرئیسیة فقد كان مكتملا وِجـــاھزِا، وھذا ما یسمأما النّمط الذي قدّم بھ ھیكل بطلت
مسطـــــــّــحة ثابتة «بالشخصیة المسطحة و ھذا النموذج من الشخصیات یقدمھا الكاتب 

بحیث تتراءى ملامحھا داخل الروایة دون )4(.»...یفھمھا القـــــــارئ لأوّل وھـــــــــــــــلة
لأنّ صـــــــــورة زینب اتضــــــحت معــــــالمھا من . كتطور أو تغیّر في السنّ والسلو

لطبیعةالبدایة و لم تتطــــــوّر تبعا 

.34س ، ص . م : بطرس حلاق-)1(
.119ص –مقدمة زینب : محمد حسین ھیكل-)2(
.334ص –س . م : عبد المحسن طھ بدر - ) 3(
.18ص –1973–1ط–الإسكندریة –دراسات في القصة العربیة الحدیثة:  محمد زغلول - ) 4(

الشخصیة البطلة لأنّ ھیكل أراد أن یعكس الحبّ في الریف المصري بكل بساطة فإذا كانت 
زینب جمیلة فما جمالھا إلاّ انعكاس لھذا الریف في عذریتھ وبساطتھ وطھارتھ، تمارس حبا 

الحبّ «:فزینب ھي. حولھاصورة لھذا الجمال الطبیعي الراكد منسوى عفویًا وما أحلامھا 
)1(.»في أرض مصر، جمالھا ما ھو إلاّ صورة لجمالھ

غیر أنّ الجدید الذي أضافھ ھیكل على بطلتھ فیخصّ سلوكھا، فزینب التي قدّمھا بتلك 
«الصورة الفاتنة تصدر منھا مظاھر سلوك لیست ولیدة البیئة المصریة الریفیة المحافظة 

لم تفھم حامد بطبیعة الحال و إن مال قلبھا إلیھ، و إنّما ھي تحب إبراھیم .. .فھي فتاة بوّاسة
رئیس العمال أشدّ الحبّ، و لا تستطیع ھي الأخرى أن تجھر بھذا الحبّ، فیزوجھا أھلھا 

)2(».برجل طیّب ابن حلال فتؤدي لھ حقوق الزوجیة بصبر و أمانة

ھر ھذا أوّلا حینما بادلت حامد الإعجاب غیر فتظھر زینب متمردة على قیم الریف و یظ
آبھة بنظرات النساء اللاتي یعملن معھا، لانبھارھا بالرجل المتحضّر فقط الذي لا یتحرّج 
على غرار أھل الریف في ملاطــــــفة الفتیات، ومن جھة ثانیة تضمر حبًا تعلمھ رفــــــیقاتھا 

یستطیع أن یترجم ھذا الحب نحوھا، لاعتقاده أنّ نحو إبراھیم، دون أن تطال منھ شیئا لأنھ لا 
ھذا أمر یسيء إلیھ أمام نظرات الناس، وبین ھاتین الصورتین كان سلوك زینب غریبًا 

. بالنسبة للبیئة التي تعیش فیھا
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وقد اختار المؤلف لبطلتھ نھایة تعیسة، تغلب علیھا الروح الدرامیة، وفي ھذا الاختیار 
بنھایات أبطال الروایة الغربیة في القرن التاسع عشر، حینما یفضلون یظھر تأثر ھیكل

كي یتفق والنموذج «فیموت الحبّ في النھایة . التضحیة على تحقیق المآرب الخاصة
)3(.»الأوربي للجو الرومنسي الذي أسست علیھ الروایة

طيء، حین جعلھا تكتوي ولعلّ اختیاره مثل ھذه الخاتمة لبطلتھ و المتمثلة في الموت الب
بنار الفراق بعد رحیل إبراھیم دلیل على احتفاظھ و احترامھ لمقوّمات السّرد الفنّي القائم على 

.النھایة المأساویة التي تساعد في تطور الأحداث و تشویقھا

.23-22س ص .بطرس حلاق ، م -)1(
.50س ، ص.م: یحي حقّي-)2(
.23ص ن، .بطرس حلاق ، م -)3(

متكاملة لأنّ ملامحھ متعددة غنیّة و معمّقة «أما شخصیة حامد فقد ظھرت في القصة 
،  فتبدو مقروءة المظــــــاھر في كل مقاطع البدایة والنھایة فھو تارة رومانسي )1(»نسبیا 

وواقعي 
لو أخرى ثائر على أوضاع مجتمعھ، و تجتمع فیھ ھذه السمات دونما انسجام، ولا یمث

ده في الروایة نقطة ارتكاز لكونھ شخصیة تكشف نفسھا منذ الوھلة الأولى وتعطي وجو
.انطباعا وأنّ المؤلف كان یملي علیھا تصرفاتھا بقوة

و تتّضح معالم نموذج حامد في ثورتھ المطلقة الذھنیة التي لا تمتّ إلى الواقع بصلة، 
مرة البطل ومأساتھ الأخیرة و نھایتھ وتنتھي مغا«لأنّ مجتمعھ لا یسمح لھ بتحقیق حبّھ 

فیلجأ إلى الحلول المأساویة الغریبة في أرض مصر رغم محاولات الراوي أن .... الغریبة
إذ نجده یھیم على وجھھ في القاھرة ) 2(.»یجد لھا شكلا خارجیا یتفق و المجتمع المصري

عن سبب فشلھ في تحقیق ضائعًا تائھًا لا یجد ما یفعل مستسلما للیأس، لا یستطیع أن یبحث
رغباتھ، ویظن أنّ الحیاة قد توقفت دورتھا عند نھایة ھذه التجربة، فحامد إذ یترجم بھذه 

زمیل «لأنھ " روسو"النھایة صورة البطل الرومانسي فھو بذلك یتّحد في المصیر مع أبطال 
)3(.»رینیھ بطل لامارتین وصنو جان جاك روسو في بعض مواقفھ وتأملاتھ

سمة بارزة وفنیة في بناء العمل الروائي التام، وھو یشكل السرد: السرد/ 4–2
.استمرار الأحداث في نسق متصل غیر متقطع تتدرج فیھ الأحداث على نحو متداعي حر

وإذا كانت روایة زینب قد أومأت إلى نوع من السرد الروائي المبكر في تاریخ الروایة 
تثیر في قراءتھا " زینب"ذلك أن روایة . خللتھ بعض العیوبالعربیة، إلا أن ھذا السرد ت

أن سردھا یغلب علیھ الوصف الإنشائي التخیلي فتنقطع : كثیرا من المشكلات السردیة أھمھا
ممّا یشكل فوضى )4(.»الوصف، إلى التأمل وإلى الاستبطان«المشاھد لتتحوّل إلى 

تثري الشخصیات، فتختفي المشاھد لا یمكن ضبطھا ودون أن یكون لذلك علاقةاواضطراب
الروائیة الحقیقیة ویحلّ محلّھا التأمل حینما نرى الراوي یقف عن السرد العادي للقصّة لیدلي 

یلقیھا إلى القارئ  في غفلة عن الشخصیات و أحداث «بآراء و تأملات شخصیة     
)5(.»... الروایة

.23ص –س . م:  بطرس حلاق-)1(
.24ص ن، . م-)2(
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.25- 24ص ن،. م–)3(
- 072003- 31عدد –جریدة الریاض، ركن ثقافة وفنون –كیف قرأ النقد الحدیث روایة زینب : عبد االله إبراھیم. د-)4(

.02ص 
.20ص –س . م:  بطرس حلاق-)5(

وقوام ھذه التأملات التي یدلي بھا الكاتب ھي الانكفاء على النفس و التغني الداخلي 
الجمال مما جعل الروایة تقدم على شكل لوحات تأملیة مفعمة بقوّة الإنشاء الوجداني الذي ب

.ضغط على الأحداث و قلّل من توزعھا بانتظام

وعلى الرغم من ذلك فإنّ الروایة بطبیعة سردھا ھذا وإن كانت غیر مسبوقة بشيء 
بعد ذلك ھي المانحة المعینة في تثبیت ذي قیمة قد حققّت لنفسھا جدّة سردیة جدیدة لتصبح 

.الروائیین بعد ھیكلمن لجیالسرد الروائي سیجني ثماره 

الروایة عن عھد النصوص الروائیة القدیمة المباشرة لیتحول " زینب"لقد فصل سرد 
.»ركائز أسلوبیة و بنائیة و موضوعیة لم تكن متوفرة في ذلك الموروث «سرد الروایة إلى

بحیث یكون الاحتفاء بالأسلوب والموضوع معًا في عمل مكتمل البناء یصلح لأن یؤسس ).  1(
.لفنّ الروایة نموذجا مكتملا

وعلى الرغم من عیوب السرد في ھذه الروایة إلاّ أنّھ كان بدایة مبشّرة ، وجدیدة لسرد 
را من ھذه الانطلاقة الجدیدة فنّي ستظھر ملامحھ بعد ذلك عند روائیین كبار استفادوا كثی

الجریئة إلى مرحلة فنیة عصریة راشدة بشّرت بمیلاد المرحلة الحقیقیة من تاریخ الروایة 
، على الرغم "زینب"حینما أثنت على سرد " یمنى العید. د"العربیة الحدیثة، و ھذا ما أكّدتھ 

انت كلاسیكیة في مفھومھا فتحا عظیما في عالم الروایة و إن ك«مما قیل فیھ، على أنّھ كان
فإنّھا قد فتحت الباب على مصراعیھ في عالم السرد الروائي و في العالم العربي وبثّت 

وحددّت الثقة في جیل الكتاب لإنتاج )2(.»الطمأنینة في قلوب المبدعین لإنشاء روایة حدیثة 
.سرد فني ینتج قراءة جدیدة للواقع یربط الكاتب بالقارئ

حتى أثمر ھذا الفتح روایة عربیة حدیثة تأخذ "زینب"مرّت ثلاثة عقود على و ما إن
بأسباب التحدیث عن طریق أداة السرد الذي أصبح یسیطر على الروایة فیوجھھا الوجـــــھة 

المســـــــتقبلیة
.و یوجھ شخصیاتھا و یغني الروایة فنیا

عدد –الوطن القطریة –" ھل توافرت فیھا شرود الریادة العالمیة"عنوان مقال حول روایة زینب ب: عبد االله إبراھیم. د-)1(
.01ص - 2003جوان 

.، وما بعدھا61ص -1998–بیروت –دار الآداب –فنّ الروایة بین خصومة الحكایة وتمیّز الخطاب : یمنى العید. د-)2(
د في عالم الروایة و كما أسلفنا بدایة فتح جدی"زینب"كانت روایة : تجدید الأسلوب/ 2-5

زمن الكتابة التبعیة و زمن الكتابة الإبداعیة : لأنّھا مثلت نقطة فصل بین زمنین من الكتابة
.الحدیثة، حیث كانت منعرجا أخرج النّص الروائي من التقلید و المحاكاة إلى الإبداع
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لیعبّر عن حقیقة و إذا كان الــــــــسرد و الوصف قد أقحمھما ھیكل ذریعة في الروایة 
ـرأة و الحبّ في المجتمع العربي، فإنّ الأسلوب الذي كتب بھ ھیكل حمل إلى الروایة ـــالمـــ

ثورة أدبیة جدیدة سوف تساعد في إنضاج الأسلوب و ترقیتھ، فما الحداثة الأسلوبیة التي 
.في أسالیب التعبیر القصصیة؟" زینب"أفرزتھا 

ینتج النثر على «حملھ أسلوب ھیكل كان تبشیرًا لواقع جدیدلا شكّ أنّ التجدید الذي 
، وھذا ما استدعى تجدید آلیة النثر لتكون بعیدة عن )1(».....مبعدة من بلاغة ساكنة

الأسالیب النثریة القدیمة المثقلة بالبلاغة المصطنعة لذلك جاء تحدیث ھذا النثر لیس لاعتلاء 
.یة مواكبة لحیاة جدیدةشأن كتابي وإنما لتحدیث فلسفة كتاب

، و )2(»...نثر طلیق الذي لا تحققھ كلماتھ الرنانة«إذا فجدّة ھذا الأسلوب تكمن في 
إنّما نثر یحتكم إلى البساطة التي توحي للواقع فتسبر أغواره و تعالج وجدان الإنسان في زخم 

. الحضارة الحدیثة
لقد انقضى «: ـكل یشنّ ثورة على كل قــــدیم في قولھو في ھذا الخطّ سوف نجد ھیــــ

عصر المقامــات والترسل في نظـــر ھــــؤلاء الـمجددین فلا بد من صورة جدیدة ھي 
محرّرا بذلك النثر الــــــفنّي من سیطرة الزخرف داعیا إلى )3(.»صــورة الأدب القــــومي

أدب یـــــستوعب ھــــموم 
العربي، ومحفّزا لنھضة فكریة واجتماعیة، إذ یبدو أنّ ھیكل قد لاحظ في و أحلام الإنسان

الأسلوب التقلیدي الذي أشاعھ كتّاب النثر : لغة القرن التاسع عشر طریقتین في الأسلوب
الكـــــــلاسیكي في الثقافة العربیة،  والأسلوب الذي وفد إلى الثقافة العربیة إثر الثـــــورة 

الفرنسیة 
.ي أشاعت منظورا جدیدا للفكر و الثقافة و الحیاةو الت

.200ص –س . م : فیصل درّاج. د-)1(
.200ص –ن . م -)2(
.11ص –س . م –ثورة الأدب : محمد حسین ھیكل-)3(

وقد اقتضى ھذا التوجھ في الكتابة حداثة أسلوبیة تواكب ذلك التقدم، فإذا كان أسلوب 
عبّر عن العواطف والمشاعر بقوة ومتانة لغویة وبلاغیة إلا أنھ لا القدامى یستطیع أن ی

یستطیع أن یوقظ في الإنسان المشاعر الدفینة والظلال العاطفیة حتّى یندمج مع الموضوع 
.ر عن الخواطر الحیّة المتجددةیعبّومن ثمّ فیعیش معھ بالوجدان والحسّ، 

ة المتأثرة باللغة الوافدة، فإنھ لم یحمل جدیدا وإذا كان ھیكل قد استعان كثیرا بالبساط
كبیرا في أسلوب العربیة لكنّھ بشّر بأسلوب قصصي كان نتاج ما أصاب الأدب الأوربي من 

بالنسبة لعھده، لیس لھا صلة ) 1(»لكتابة نثریة غیر مسبوقة«ھزّات، واقترح على الأقل أبوابا 
. اث النثري القدیم وإنما تفتح المجال لرؤیة قصصیة متحررةبالتر

وإن لم یعش ھیكل المشروع الذي حملھ على عاتقھ في تجدید الأسلوب الروائي، فقد 
رعاه من بعده نخبة كــــــثیرة من الأدبـــــــــاء و طوّروا بنیانھ حتى عاد أسلوبا یأخذ كثیرا 

بأســــباب التقدم 
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ة التي أصابت الحیاة الاجتماعیة، و سوف نجد ھذه اللغة بعد ذلك تتطعّم بالجمال و الحداث
الفنّي في العبارة والمقطع والحوار والسرد، بعد أن قطعت الكتابة النثریة الحدیثة أشواطا في 

.الابتكار كبیرة جدّا

و الانفتاح لا غرابة أن تكون حملة ھیكل في التجدید ): الحریّة:(الإحساس بالذاتیة/ 2-6
على المجتمعات انطلاقا من تحدیث الأسلوب و الفكر والروایة وصولا إلى فنّ القصّة قد 

تصبح الذاتیة «أولت اھتماما رحبا بمقولة الذاتیة الإنسانیة المتحررة داخل القصة ومفادھا أن
ما في الإنسانیة حرّة متوثبة دائمة الإبداع و دائمة السعي في إبداعھا إلى التحكم في كل

في مجـــــتمع ریفي ضـــــیّق ھو ھاترجمة حـــــبّإلى ، فســـعي زینب)2(»....الكون
تحقیق لھـــذه الذاتــــیة و انعتاق من قید التحكم، و ثورة بطلة ھكذا خلقت على زوجھا و عدم 

تتوق ھي اكتراثھا بھ لأن صورتھ الإنسانیة باھتة، محاولة أیضا لتحقیق ذاتیة المرأة حینما 
.أیضا لأن تبحث عن الرجل مثلما یبحث الرجل عن المرأة

.201س، ص . م : فیصل دراج. د-)1(
.41س ، ص . م : محمد حسین ھیكل-)2(

إنّ أقرب مرادف لھذه الذاتیة ھو الحریة، حریة المؤلف في اختیار الموضوع الذي یراه 
اخل الروایة في محاورتھ للشخصیات أقرب إلى ضمیر ووجدان الإنسان، ثم حریة البطل د
.الأخرى ضمن ما یسمى بحریة الإحساس تجاه الآخر

كانت ولیدة انقطاع عن الموروث القدیم الذي كان "زینب"ھذه الذاتیة التي ولدت مع 
یغیّب في السرد وجود البطل وشعوره، فتتھالك الروایة و تستسلم للحكایة، ھذا الانقطاع 

.  تیة التي أقحمھا ھیكل موجھًا نحو إعطاء الأدوات الفنیة مثل البطل دورا مشعّاًمھدت لھ الذا

من ھنا طبعت ھذه الحریة أسلوب ھیكل فجعلتھ متحررا من الأفكار الجاھزة التي ورثھا 
الفكر العربي لسنوات طویلة من الكتابة الأدبیة، و قد بدأت ھذه الحریة من ز ینب حتى إلى 

متأثرا باعتبار )محمد صلى االله علیھ وسلم(ھ ھیكل في السیاسة و السیرة الدینیة لـــــــما كتب
.ھذه الحریّة موجّھا قویّا في الكتابة الأدبیة عند الأدیب حینما یتناول قضایاه وقضایا أمتھ

ن یقبّل ألیس طبیعیا أ«حرة مستقلة جعلھ یستفسر و یسأل افشعور حامد بأنّھ یملك ذات
.)1(»...شاب ابنة أعجبھ جمالھا

و بالتالي لا ینجح في ربط ،مثل ھذه الحریة ھي التي جعلت حامد یحسّ بكیانھ المستقل
أيّ علاقة بالآخرین داخل الروایة، فكلھم بالنسبة إلیھ ذریعة أو وسیلة لتحقیق ھذه الذاتیة بدءًا 

.من زینب إلى إبراھیم وحسن
اقتبسھ ،فحصنا ھذه الذاتیة لوجدنا أنھا فكرة ولیدة النموذج الأوربي المحاكىو إذا ما ت

الولع شدید«الذي یبدو "سان بري"خاصّة في بطل روایتھ "ر وسو"ھیكل من مرجعیة 
بالطبیعة وبمناظرھا، شدید الرغبة عن المدن ومخاطرھا، قلیل الاعتبار للألقاب الموروثة، 

»للخیر، فھو لذلك صورة من روسو على ما یجب روسو أن یكونمیال للفضیلة نزّاع بطبعھ
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مثلما ھو حامد صورة للمؤلف الذي عشق الریف وكره الفروقات الاجتماعیة مما یؤكد . )2(
.مصدر ھذه الحریة الغربي وغایاتھا التي لا تتعدى التنویر

.34مقدمة زینب،  ص:  محمد حسین ھیكل-)1(
.143، ص 1978: القاھرة –دار المعارف بمصر : اك روسوجان ج: محمد حسین ھیكل-)2(

: موقع ھیكل في الروایة العربیة الحدیثة-3

الدارسین لتاریخ الروایة العربیة أنّ ھذا الفنّ النثري ظھر لأوّل مرّة على ید یتّفق جلّ
اھتمام في ھیكل، لیس لأنّھ كان صحفیا مرموقا یؤھلھ ھذا الموقع لأن تكون كتاباتھ محط 

التي كانت آنذاك لسان حال التحرّر، وإنّما لأنّ روایتھ تندرج في خانة الجریدةجریدة 
الكتابة العربیة الحداثیة الأولى التي صدمھا بؤس الشرق، بعد أن رأت تقدّم الغرب، فأقبلت «

.)1(»على الغرب تأخذ منھ الثقافة و مقارنة الظواھر السلوكیة و كتابة الروایة

راجع إلى الرافـــــــــد الثـــــقافي و الأدبــــــي ھذا النمط في الكتابة الجدیدةولعلّ 
ھ كان مؤمنا بأنّ حداثة الأدب لا تنفصل أبدا عن نّالفــــــرنسي الــــذي أثّر في ھیكل،  لأ

بقت غیرھا حداثة المجتمع، وأنّ ھذه الحداثة لابد أن تأخذ بأسباب التطور من الأمم التي س
. في مجال الفكر والأدب والمجتمع

فھل كان بالإمكان أن یتأخر میلاد الروایة العربیة لو لم تظھر زینب؟ ثم ماذا قدّم ھیكل 
. للروایة العربیة من خدمات؟

من الطبیعي أن یحمل ھذا الشاب الذي جاء من أوربا مشروعا حدیثا استلھم عناصره مما 
فیعــــــین أبنـــــاء جیــــلھ ،ذه الأمم من تقدّم في تحــــــریر أدبھ القـــــوميوصلــــت إلیھ ھ

من المتأدبین والمتعلمین حتى ینشدوا الحریة في الكتابة التي قرأ عنھا في مكتبات فرنسا و 
.كلیة العلوم الاجتماعیة

) الجیل الشعري الجدید(و علینا، إذا أردنا معاونتھ«: یقول ھیكل في كتابھ ثورة الأدب
على القیام بھذا الواجب، أن نعاونھ على تقریر حریّة العاطفة بمقدار ما أعنّاه على تقریر 

.)2(». حریّة الفكر، و أن نوسّع أمامھ من آفاق الفنّ بقدر ما نوسّع من آفاق العلم
ن حتى یخوضوا في ولاشك في أنّ ھذه الدعوة قد أسھمت في مدّ ید العون لجـــــیل المبدعی

مـــــجال 

.183ص –س .م : فیصل درّاج-)1(
.11ص –س . م : محمد حسین ھیكل-)2(

فیلتمسوا بعد ذلك الطریق لوحدھم فینتجوا أدبًا متحررًا یقطع الصلة عن ، الأدب بحریة
.  عصر الركاكة والإقحام ویفتح مجالاً نحو عاطفة متحررة

:ـــــــــات التي قدمتــــــھا روایتـــــاه فيوتتضـــح ھذه الخدمــ
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لقد حررت ثورة ھیكل الأدبیة في فن الروایة، عاطفة و : تحریر مواضیع الروایة/ 3-1
حس المبدع تجاه الجــــــــــــمود و الركاكة التي طبعت مواضیع ھذا الفن مدة زمنیة 

الدنیا أو من البورجوازیة تتخطى المستمدة من الطبقة «طـــــویلة، فجاءت شخصیات زینب 
العقبات الاجتماعیة و المحرمات أو تتحطم علیھا من خلال صبّ جام غضبھا على تلك 

، التي كانت تقف عائقا أمام حركة الإنسان الشعوریة والاجتماعیة، )1(»الأعراف البالیة 
النفسیة التي فظھرت ھذه الشخصیات جریئة لا تتردّد في أن تحطّم بكل قوة ھذه الأصنام

. شكّلتھا الطبقة بأیدیھا

ومن ھذا الستار كانت ثورة ھیكل على سلطة المجتمع القروي الذي عاش فیھ، وبذلك 
ھا المجال، أمام المبدعین لأن یتناولوا علاقات الحب یاتفتحت ھذه الروایة من خلال شخص

الأخرى التي تتقاسم مثل ھذه في المجتمع الضیق بحریة، شأنھ في ذلك شأن كل المجتمعات
.العواطف الإنسانیة الفطریة

ھذه الفسحة التي أعطاھا ھیكل للروایة عن طریق إغناء موضوعاتھا لتكون أكثر قربًا 
بالإنسان، كانت بمثابة دفعة قویة نحو تحدیث موضوعات الروایة العـــــــربیة، وخیر دلیل 

الأولى و الثانیة مما یبیّن سبق هالذي حمــــلتھ روایتاعلى ذلك موضوع المرأة و الجـــــمال
.الكاتب في معالجة موضوع اجتماعي ھو قریب من حیاة الناس في الریف و المدینة

لذا جاءت جھود ھیكل محررة، فاتحة المجال أمام جیل المبدعین من بعده لأن یعالجوا 
خرى لھا علاقة بعواطف إنسانیة علاقة الرجل بالمرأة عشیقة أو زوجة أو موضوعات أ

ر بزمن روائي یشھد لھ ھا الرجل و المرأة، وقد یكون ھیكل بھذه الإطلالة قد بشّفییشترك 
بالفضل حتّى و إن كانت محاولاتھ یكتنفھا بعض النقص، كونھا ظھرت في فترة كانت فیھا 

.التربة غیر مھیأة تماما لإنبات ھذه البذرة

(1)- Nada Tamiche : La Littérature arabe contemporaine, ed. Maison neuve larousse Paris,
1993. p : 35, « les personnages du petit peuple ou de bourgeoisie surmontent les obstacles
sociaux et les Tabous où s’ y brisent, par leur attaques contre les traditions sociales ».

مدعاة لتحریر المرأة و دفعھا لأن تتعلم و "ھكذا خلقت"أو" زینب" روایةفيإنّ الحبّ
طلع على أنوا ع المعارف، لكنھ حب ممزوج بجمال الطبیعة، فالكاتب في روایتھ اختفى تتّ

تفى وراء وراء ستار جمال الطبیعة لیعبّر عن الحب من خلالھا، أمّا في روایتھ الثانیة فقد اخ
رغبات المرأة المختلفة و الضاربة بجذورھا في أعماق النفس الإنسانیة لیعكس حب امرأة 

.وسط متغیرات مدنیة جدیدة على بیئتھا
یدرك جیّدا أن علاقة الحبّ 1914فالدارس للروایات التي جاءت بعد زینب خاصة 

عة لتحریر موضوع الروایة في الروایة العربیة، وقد كان ھذا الحبّ ذریعلامةشكّلت 
».... روح الطبیعة التي ھي مھد الجمال و نموذجھ الأعلى«العربیة و تعبیرا صادقا عن 

)1(.
فزینب التي صنعتھا الطبیعة الإلھیة تحفة رائعة في الجمال ترید أن تعبّر عن توقھا للحبّ 

أن یذھبن إلى الحقل دون أن تتأثّر ببؤسھا المادي وببؤس أخریات من سنھا لیس لدیھن إلاّ



الفصل الثاني                                                         مكونات أدب ھیكل وأثرھا في الروایة العربیة

55

الزھرة المتفتحة لا ینقصھا شيء إلاّ أن تجد نفسًا أخر « صباحا ویعدن منھ مساء فھي
. )2(»تقاسمھا سعادتھا 

وشوقھا إلى ھذه السعادة ما ھو إلا حلم عام لدى إنسان كان من حقھ أن یعیش محبوبا 
.طلیقا قبل أن یستعجلھ الزمان

یعد ھیكل حلقة وصل بین أدب واقعي فرنسي : بالأدب الاجتماعيالاھتــــــمام/ 3-2
تأثر بھ وبین جیل أخذ عنھ مبادئ ھذه الواقعیة، فلقد أثّر بنھجھ الواقعي الاجتماعي في جیل 
المبدعین من بعــــــده و أمــــــــدّھم بعناصر القصـــّـة الاجتــــــماعیة التي تعــــــكس 

فعلى أساس من القصّة الاجتماعیة التي بدأ «یـــــومیة و العـــاطفیة، ھـــــــموم الإنسان ال
ھیكل خیطھا نسج الأدباء المعاصرون، فأخرج طھ حسین الأیام، دعاء الكروان، و شجرة 

.)3(»البؤس، و شھرزاد فصوّر في ذلك الجانب الاجتماعي الإنساني 
جال لأن یؤسسوا نمطا روائیا بعیدا عن بھذه الریادة یكون ھیكل قد فسح للروائیین الم

وھكذا، كتب محمد حسین ھیكل نوعًا من اعتراف امرأة مصریة أصیلة «الخیال و التسلیة 
ولكن جیلا كاملا جدیدا ینھض في كل مكان تقریبا من ).1955(ھكذا خلقت : وواعیة بحقوقھا

بــــــدون تنـــازل –إن الواقعیة المـــــــــــــغرب إلى السودان إلى ســـــوریا إلى العراق، 
آخر ســــــوى حــــــــنین

.189ص –س .م : فیصل درّاج-)1(
.333ص : عبد المحسن طھ بدر-)2(
.161ص –) بدون دار نشر و سنة الطبع(تاریخ الأدب العربي الحدیث: طاھر حفني داود. د-)3(

تحرك مؤلفـــات كل من –طــاء الذین یسكـــــنونھ مؤكـــــد لمسقـــــط الرأس و البســــ
، و یحي )1954(الأرض : الــــــشرقــــاوي مؤلــــف الروایــــــة الكبیرة الأرض المصریة

: یسدرو یوسف إ،)1952: (یوسف السباعيالسقامات و ،)1941(قندیل أم ھاشم : حقّي
)1(.»)1954(أرخص اللیالي 

ذه الكوكبة من الرواد جیل من الشباب ممن استوعبوا ھذه التجربة بجمیع  ثم تبع ھ
إدوارد "توجھاتھا، فكتبوا في الروایة وأغنوھا بالموضوعات والأدوات الجدیدة من أمثال 

"یوسف القعید"و" الخراط

ن تكون كامل العناصر عند ھیكل فیكفي أاعتقد أحد أن الاتجاه الواقعي لم یتبلور إذاو
واكتمل بعضھ الآخر في " زینب"فظھر بعضھ في .بوادره الأولى قد ظھرت على یدیھ

روایة رومانسیة فیھا بعض ملامح الاتجاه " زینب"مع أنّ النقّاد قد عدّوا " ھكذا خلقت"
".ھیبولیت تین"الواقعي الموضوعي المأخوذ من 

لتي بدأ ھیكل نسج خیطھا قد امتدت في وعلى كلّ، فالروایة الواقعیة الاجتماعیة ا
الروایة العربیة بعد أن تطعّم ھذا الاتجاه الروائي كثیرا بالمناھج النفسیة و الاجتماعیة، حتى 
استوعب الواقع و الإنسان استیعابا شاملا، و غدت بعده الروایة المنجز النثري الوحید الذي 

.صد عواطفھ و أحاسیسھ المتناقضةیعبّر عن ھموم الإنسان في كل نقطة من الأرض و یر



الفصل الثاني                                                         مكونات أدب ھیكل وأثرھا في الروایة العربیة

56

ومن ھنا كان فضل ھیكل واضحا لا ینكره جاحد، وما وصلت إلیھ الروایة الواقعیة 
.    الیوم  ھو ثمرة بذرة صالحة زرعھا ھیكل ذات یوم

لا یغفل ھیكل في اھتمامھ بالشخصیة : تجدید دور البیئة في صناعة الشخصیات/ 3-3
ئة و الوسط، فحینما ننظر إلى روایتیھ نجده یھتم كثیرا بالوســـــــــط الروائیة عن دور البی

الذي

(1)- André Miquel : la littérature arabe – que sais je? P.U.F Paris. 1981 – p : 120. «… Ainsi,
Muhammad Husayn Haykal écrit – il une sorte de confession d’une femme égyptienne,
originale et consciente de ses droits : elle est comme ça (1955). Mais toute une nouvelle
génération se lève, un peu partout du Maroc au soudan, à la Syrie et la l’Irak. Le réalisme, sans
autre concession qu’une tendresse certaine pour le pays natal et les humbles qui le peuplent,
anime l’œuvre de Charqawi, l’auteur du grand roman de la terre égyptienne, la terre (1954), de
Yahia Haqqi(la lampe d’Umm Hachem, 1944), de Yusuf as – Siba’i (le porteur d’eau est mort,
1952), de Yusuf Idris (les nuits les moins chères, 1954 »..

أنبت ھذه الشخصیات، فكان بذلك أوّل من اھتم بالبیئة و الظروف التي كوّنتھم و أثرت فیھم 
یحلّل عوامل وسطھم و ظروف حیاتھم التي ساعدت على تكوین شخصیتھم حتى «فھو 

. )1(»یرینا المشاعر التي یمكنھم أن یشعروا بھا
ي النفس والاجتماع في تحلیل الشخصیة عن طریق ھذا الاھتمام یؤكد استعانة ھیكل بعلم

.المكونات والمؤثرات المحیطة كالوسط والمناخ

والظاھر أن استفادة ھیكل بالمنھجین النفسي والاجتماعي جعلتھ یسّن لناشئة الأدب 
مفھوما حدیثا للبطل الذي لا تصنعھ الأوراق، و إنما تصنعھ الأحداث و الظروف، و من ثمّ 

.الكاتب على درایة بما سیسلكھ الأبطال من ردود أفعالیكون 
إذ یشعر " ھكذا خلقت"و بطلة " حامد و ز ینب"ولیس أدلّ على ما نقول من شخصیتي 

القارئ بأن المؤلف قد كوّن لھذه الشخصیات بیئة تلائم میولھا، فاختار لزینب الفتاة الریفیة 
ین یجــــــتمعون كـــــــعادتھم دائما على الغـــــذاء في الســــــاذجة بیئة الفــــــلاحین الذ

یحضرون طعامھم ویضعونھ كعادتھم بعضھ إلى جانب بعض لیتناولوه معًا «صفاء وإخاء،
ثم اختار لحامد وسطا اجتماعیا )2(»جمیعًا محققین في ذلك أكمل معـــــــــاني الاشتـــراكیة

.   قة مع إنسان آخر، فكان من جرّاء ذلك تعاستھ وفشلھ بأن یكون حرا في ربط أي علااراقی

فاختار لھا المدینة التي یتنافس فیھا الناس فینعدم الأمان و تنتشر "ھكذا خلقت"أمّا بطلة 
الرذیلة والخیانة بینھم، فیكون على إثر ذلك السقوط، كي یصف من خلالھا مشاعر وغرائز 

.لإنساني لدى المرأةتضرب بجذورھا إلى أعماق الخلق ا

و سنجد ھذا الأثر یزداد و یقوى عند نجیب محفوظ حول مفھوم الشخصیة الذي وضعھ 
وعي الشخصیة الروائیة بطبیعة التغییر الذي یجري في الزمان و «ھیكل و أضفى علیھ 
أنّھ ،  لكن على الرغم من تطوّر مفھوم البطل عند محفوظ إلاّ)3(»المكان المحیطین بھا 

.بقي یدور في فلك إخضاع البطل للزمان و المكان كرافد مؤثّر
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1985–1ط–دار الحداثة للطباعة والنـــشر –شخصیة المثقف في الروایة العــــــــربیة : عبد السلام محمد الشاذلي-)1(
.357ص 

.53ص : زینب: ھیكل-)2(
.359ص –س. م عبد السلام محمد الشاذلي، -)3(

ص ــیا خالــــــــــــلم تعد الروایة بدءاً من ھیكل منجزا عرب: الإیمان بالتأثیر/ 3-4
وع و البناء في عصر أصبحت فیھ آلیات التحدیث بین الشرق و الغرب تمتد إلى ــــــالموض

لیـــة و عقكل شيء، و إنما صارت خصبا أدبیا خاضعًا لآلیة التـأثیر بحكم تغیر الحیاة ال
روایة زینب قد تأثرت أیضا و بوضوح بالأدب الفرنسي «و المـــادیة، فإذا كـــانتالفــكریة 

، فتمّ لھا )1(»بشغفو الذي استحسنھ1956- 1888الذي اكتشفھ الشاب محمد حسین ھیكل 
الفكرة الجدیدة التي أدخلھا ھیكل إلى جنس الروایة ھي ثنائیة التأثر و نّإفحق الریادة آنذاك، 

، ذلك أنّ ریادة النص الروائي )2(»...دخلت موجھًا أساسیا في تثبیت الریادة«التيالتأثیر و
تكمن في تجاوزه للبیئة التي أنبتتھ إلى البیئات الأخرى لیكون أدباً رسالیًا یترجم شعور الناس 
و اھتماماتھم الیومیة، فروایة زینب تأثرت بالمنھج الروائي الفرنسي و أثرت على آداب 

،لأنھا ساعدت في تقدیم البیئة المصریة بھذه الروح العربیة، و بذلك كانت معینًا غیرھا
.  للروائیین الغرب في تصویرھم للبیئات الشرقیة

وابتداء من جھود ھیكل لم تعد الروایات لترضى بالموضوع القومي الذي یعكس ھموم 
شعوب، دواخلھا في كل بقعة من الإنسان العربي فقط، و إنما صارت وعاءً یترجم أحاسیس ال

الأرض، فإذا كان ھیكل قد اتخذ من الریف المصري مسرحًا لأحداث روایتیھ، فما ذلك إلا 
في كل مجتمع یرفض مثل ھذه یناثنستاراً حاول من خلالھ ترجمة شعور إنساني نبیل بین

.الأشكال من التواصل

بیا خالصا، وإنما ھو شعور حملھ ھیكل ولم یكن الحب الذي حملھ حامد لزینب حبا عر
تحریر المرأة و الاحترام في الشھادة للفلاح، «من بلاد أوربا إلى أرض مصر مفاده 

.   )3(»" فشخصیات زینب أعطت الأولیة لموضوع تمرّد الفرد على الجماعة

(1)- Nada Tamiche : Op. Cit p : 34- 35 : « le roman Zayneb subit nettement encore
l’influence de la littérature française découverte par le jeune Muhammad Hussayn Haykal

(1888- 1956) et ‘Passionnément admirée’ ».
ص .2003-09-27الوطن القطریة عدد -)حینما یكون النّص موضوعا لقراءات متضاربة( مقال : عبد االله إبراھیم. د-)2(
4.

Nada Tamiche IBID, p 35:.-)3(
" ھكذا خلقت"أو تلك التي جاءت بعد " زینب"وعلیھ لو قرانا الروایات التي تبعث 

لوجدناھا تحمل بعض المعارف و الأفكار و التصورات التي یشترك فیھا الناس في كل بقعة، 
تي أثرت في روایتا العربیة و كلھا خواطر و أفكار جاءت ضمن التیارات الأدبیة الغربیة ال

.تأثیرا متباینا
، فإن روایات نجیب محفوظ من "تین"و " روسو"فإذا كان ھیكل قد حمل لھم أفكار 

.یة و بعض قیم الفلسفة الغربیةرالسارت"الوجودیة"بعده حملت 
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متباینة حملوا في روایاتھم أفكارالخرّاطصنع االله إبراھیم ومثل من آخرونھناك و
وعاءا یتّسع لكل تیّار و لكل فكرة یمكن أن تربط إنسانا یعیش في بذلكمختلفة فأصبحت 

أقصى الشرق بآخر في أقصى الغرب، و تترجم مقولات سیاسیة و اجتماعیة و تعكس أیضا 
.)1(»الحضارة الشرق و الغرب، القدیم الجدید، النھضة و التخلف و الانبعاث «

التي رسمھا ھیكل لوظیفة الروایة جعلھا فنّا مقروءًا عن طریق الترجمة إلى  إنّ الصورة
إلى تر جمة الحس الإنساني العالمي، كل ھذا بفضل لغات عالمیة كونھا تخطت الإقلیمیة

.نزعة التأثر و التأثیر التي منحتھا روایات ھیكل للروایة العربیة من بعد ذلك

قد كانت اللغة التي كتب بھا ھیكل روایاتھ بعثا مشجعا و ل: الدعوة إلى بساطة اللغة/ 3-5
دافعا للتألیف، فھي لیست لغة راقیة إنّما جاء بھا صاحبھا لتكو ن قریبة جدا من روح 

، )2(»یخاطبنا بلغة نفوسنا و باللسان الذي نتحـــــدث بھ في بیوتنا و شوارعنا«الشعب، فھو
حیاة الإنسان الیومیة یعدّ في حدّ ذاتھ تجدیدا و قطعا فالبساطة والیسر في اللغة و قربھا من 

لأيّ صلة بالموروث السردي القدیم المثخن بالصنعة، و قد استفاد الأدب كثیرا من ھذه اللغة 
.البسیطة التي حاورت معیشة الناس فجاءت موافقة لوعیھم
وسى بقوة في ـــــــــــــمةـــــــــــو قد حمل لواء ھذه الدعوة الكاتب الكبــــــیر سلام

یكل یستعین في حـــــــــواره باللــــــــغة ـــــــقصصھ، و من جــــــھة ثانیة و جــــــدنا ھــــــ
وجــــــــده ـّــھلأنالعـــــامیة رغم قلـــــــّـتـــــــــھا، 

.199ص –س . م : فیصل درّاج. د-)1(
.85ص –1979–دار المعارف –مصادر نقد الروایة في الأدب العربي الحدیث : أحمد إبراھیم الھواري. د-)2(

الشعب المنتصبة الممتدة إلى جیوش الشمس قبل أن یتكشّف في «أصلح في نقل قامة ھذا 
.)1(»أحوال البلاغة و البیان

من توظیفون وحینما نأتي إلى الروایات التي جاءت بعد ھیكل نجد أصحابھا لا یتوار
، وقد جاء ھذا إحسان عبد القدوس، یوسف إدریس، فؤاد شكري " العامیة في الحوار مثل

.التوظیف لتقریب الشخصیة من البیئة عبر حوار قریب من القلوب و الأنفس

ھذه الاستفادة اللغویة من ھیكل جعلت الروایة العربیة الفنّ النثري الأقرب و الأمتع إلى 
لغــــــة غایتھا تبلیغ الإنسانیة ما في الحیاة و الوجـــــود «اس، لأنّ لسان حالھا جمھور الن

.)2(»من حقّ وجمال بلھجة العصر الذي تعیش الإنسانیة فیھ

أن نجد الروایة تعتني كثیرا الیوم بلغة لعصر و نجد لھا قراء معجبین أیضاولا غرابة 
أنیسھم في القطار و أوقات الـــــراحة قـــریبة من شعـــورھم و متـــــلھفین و دائـــمین، فھي

.و فكرھم وبساطة حیاتھم، تكشف و تُعري واقع الإنسان العاطفي في جمیع بقاع العالم
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لا یختلف اثنان في أنّ ما كتبھ ھیكل كان : الدعوة إلى الأدب العالمي الإنساني/ 3-6
و أمتھ العربیة و ھذا ما صرّح بھ لحظة كتابتھ ناتجا عن إحساس بالانتماء إلى وطنھ مصر 

.لزینب وقد یكون حقا دافع الانتماء إلى قومیتھ سببا كافیا فیما كتب

وقد أتاح ھذا الإعجاب لھیكل أن یكتب نصّا جمیلا في زینب یعجب المصریین إلى 
أنّ «ھیكل بقولھ تحمل اعتراف 1915أیلول 17في " السفور"حدود الطرب، ممّا جعل مجلة 

.)3(»...زینب فیما نعلم أوّل روایة خطّھا قلم مصري

.188ص –س . م : فیصل درّاج. د-)1(
.304ص –س .م–ثورة الأدب : محمد حسین ھیكل-)2(
.85س ص . م : أحمد إبراھیم الھواري-)3(

لا في أن یعــــبروا عن بیئاتھمھذا الإعجــــاب قد سـاعد أدباء مصر أوّولا شك في أنّ
واقع الھذه الأمّة، لتأتي بعد زینب مئات القصص تعبر عن إلى العربیة من منطلق انتمائھم 

.عربي بعاداتھ و تقالیده و أعرافھال

ومن جیل الكتّاب الذین تأثروا و أعجبوا إلى حد ما بمصریة ھیكل عبد القادر المازني 
صاحبا لي من الریف قال لي بعد أن اطلع على زینب أن القارئ لا على أنّ...«الذي یقول 

)1(.»من صمیم الریف"بكْھیكل " أن یؤمن بأنّ یسعھ إلاّ

ولا نكاد نعثر قبل زینب على قصّة وصفت الریف المصري و العربي بمثل ھذه 
.الطریقة من الدقّة و الإسھاب و الطول

الإجحاف أن نسمي أدب ھیكل في الروایة قومیا بالمفھوم الضیق للكلمة وقد یكون من 
كما فھمھ بعض الناشئة من الكتّاب في أیامھ، و إنّما قومیة ھیكل التي دعا إلیھا و كتب عنھا 

أي إلى ،بزمن حدیث قوامھ التعداد و الحوار و القول النسبي«ما ھي في الأصل إلاّ اتصال 
)2(.»حاور غیرھاالذات المتحررة التي ت

ھكذا كانت دعوة ھیكل إلى الأدب القومي منصبة في أن لا یتقوقع في حدود ھذا الواقع 
العربي فقط و إنّما في دعوتھ للحوار مع الآخر، لذلك وجدنا أنّ الروایة العربیة، بھذه الرؤیة 

یعثر في القصّة على التي آمن بھا ھیكل، قد وجّھت إلى الوجھة العالمیة، و أصبح القارئ 
و الأجنبي الریفي و الأفكار الشرقیة و الغربیة، و المكاشفة في الحبّ، و یجد المصري 

.    ممّا تؤمن بالحدود الوطنیة والقومیةتؤمن بالحیاة أكثر إنسانیةالحضري نماذج
واضیع ھذه النظر ة الواسعة للأشیاء، ھي التي حرّرت الكتّاب العرب من أن یطرقوا م

في الروایة الجدیدة على البیئة و فكر الشرقیین، ممّا جعل روایات ھیكل بمثابة التبشیر إلى 
)3(. »...معترفا بوحدة الثقافة الإنسانیة و ضرورة الاندماج فیھا«العالمیة في الإبداع 
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.89ص –ن . م-)1(
.201ص –س . م : فیصل درّاج. د-)2(
.200ص –ن .م-)3(

لم تحمل روایات ھیكل مشروعا روائیا سردیا فقط، و إنّما كانت : ــــرر من التبعیةالتح-7
دعوة إلى التحرر من قیود الجماعة و محرماتھا، فھو ینظّم من خلال روایاتھ العلاقة بین 

من وضع ابن الطبیعة البريء «رد و الجماعة، و یرى أنّ الفرد یفقد البراءة حینما ینتقل ـالف
)1(. »...ن المجتمعإلى وضع اب

لذلك كانت شخصیة زینب، مثلا شخصیة محكومة بنظام العادات الموروثة، التي لا 
تبیح لھا أن تجھر بحبّھا، فكانت نھایتھا الموت، أمّا حامد و إبراھیم و حسن فانتھوا إلى دیار 

لمجتمع الذي یفسد الاغتراب، لذلك حملت قراءة الروایة دعوة إلى التحرر من قید عبودیة ا
.براءة الإنسان التي خلق بھا ویبعده عن إنسانیتھ الطبیعیة التي جبلھ االله علیھا منذ الخلیقة

إنّ موت زینب في النھایة ما ھو إلاّ رسالة لكي یتحرر الإنسان من وصایة غیره، لذلك، 
لعرف القریة حتى تكون كلمتھ لما تقدّم حسن لخطبة زینب من أبیھا، لم یكن لیمانع احترامًا 

مسموعة، وأمّا ھي فلم تستطع الرفض احترامًا لنظام الجماعة الذي كان حدّ سیفھ أقوى على 
.الرجال والنساء سواء

ولقد أثمرت ھذه الــــــثورة في اكتشاف الإنسان لذاتھ في الــــــــروایات التي جاءت من 
بعد ھیكل

لتوفیق الحكیم و "عصفور من الشرق"و " عودة الروح"و یمكن أن نرى ذلك جلیا في
.روایات أخرى

إنّ حلم زینب في التحرّر عن طریق المندیل الذي دفن معھا في القبر ظھر في روایات 
.عیدا عن ولاءات فئویة ومراجع ضیقةبحققت ذات الإنسان في الحریة 

«الاحتفاء بالإنسان، لأنّ الإنسان لقد حققت الروایات العربیة التي جاءت بعد ھیكل
، من خــــــلال اعتناء الكتاب بالـــــبطل، رمــــز الإنسان الحرّ  )2(»....جدیر بأن یحتفى بھ

و شجّـــــــــــعت «
، ثم تظھر ھذه الثورة على سلطة )3(»...موضــــــــــــوع عصیان الفرد على الجماعة

حینما یترك ھیكل بطلتھ تثور على كل شيء من حولھا، "خلقت ھكذا "الجماعة في روایة 
.على زوجھا، عشیقھا و أولادھا

.194ص –س .م-)1(
.319ص –ن .م-)2(

(3)- Nada
Tamiche : op. Cit. p : 35

وفي ھذه الثورة ما یدل على أنّ رسالة ھیكل في روایاتھ كان منصبّة في توجیھ ھذا 
الفنّ حتى یترجم شعور الإنسان الحرّ الذي یحب العدل و الجماعة و المساواة و ینطق بتحرّر 

.المرأة حتى یعید بناء مجتمع بأفكار جدیدة
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روایات ھیكل على الروایة العربیة بین أنصار المعترفین أو و مھما قیل عن فضل 
.الجاحدین، فإنّ الباحث الموضوعي لابد أن یقف إزاء ھذا الجدل القائم موقفا عادلا

صحیح أنّ أعمال ھیكل لم تبلغ مستوى النضج الفنّي الذي كانت تطمح إلیھ الروایة 
قدام على التجربة في ارض بور بحقل شرع یحمد لصاحبھا جرأة الإ«العربیة، لكن یجب أن

.)1(»یستقبل على استحیاء قطرات الندى في الفنّ الروائي الذي ھو حدیث في الغرب نفسھ
في الإقدام ستظل لوحدھا تشھد لھ بالعرفان لأنّھ أخرج النّص الروائي، في وھذه الجرأة

إذ تكفي منھ ھذه البذرة التي لم ظرف عصیب، من حالة الركود و اللاوجود إلى عالم فسیح،
.  یشأ كاتب من زمانھ أن یزرعھا في أرض مصر البكر آنذاك

البذور الأولى لھذا النوع الأدبي الذي سرعان ما خاض "و لقد أسھمت جھوده في زرع 
، وعلى أساس من ھذه البذور الصالحة كتب نخبة من الأدباء )2(التجارب فیھ كتّاب عدیدون 

مظھرا نضجا فنیّا لم " 1934دعاء الكروان " ین تجربة ھیكل، فھذا طھ حسین یكتب مستوعب
.یكن یوما صناعة فردیة لو لم یجد الطریق معبدا أمامھ

، وقد تجاوز تجربة ھیكل بمسافات عملاقة مظھرا أیضا "سارة"ثم یكتب بعد ذلك العقاد 
عقّاد بدور الشخصیة مستوحى من تلقاء براعة فائقة في تناول الشخصیة، و لم یكن اھتمام ال

.نفسھ لو لم یجد أمامھ تجارب محفزة مثل تجربة زینب

و على الرغم من قطع الروایة لأشواط بعیدة، ستظل جھود ھیكل و خدماتھ الروائیة 
الجلیلة بناءً مؤسسا لھذا الفنّ الذي وفد إلى التربة العربیة، و لن یغفل قلم جاد على التنویھ 

. ذا الإرث الذي كان سببا في معرفة العرب لفنّ الروایة باعتبارھا فنّا تنویریابھ

.166، ص1999، 01دار الأمة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، ط–الأدب العربي الحدیث : عمر بن قینة. د)1(
. 106م،س، ) 2(

المضمون والبناء الفني، "ھكذا خلقت"روایة /4
:المضمون-1

یروي الكاتب في ھكذا خلقت قصة فتاة تعیش في جو أسرة بورجوازیة من أسر القاھرة 
ناعمة بعطف والدیھا، لم تلبث أن تتعرض أمھا لنوبة مرضیة شدیدة، فتموت مسببة لھا 

.فاجعة ألیمة وھي لا تزال في حداثة سنھا

ھ في حاجة ماسة لرعایة أمومیة، یتزوج أبوھا من سیدة جمیلة، بعد أن شعر أن أبنت
تحاول الزوجة الجدیدة منح الفتاة عطف أمھا المفقود، لكنھا لم تستطع تحقیق ذلك، فتزداد 

.معاناة الفتاة

یدخل الأب ابنتھ إلى المدرسة السنیة القریبة من البیت، وھناك تتأثر بأفكار أستاذھا 
ثم تنقطع عن الدراسة بعد أن ظھرت علیھا المتحررة خاصة وأنھ كان صدیقا لأبیھا،

.علامات الأنوثة فتلزم البیت راعیة أخاھا الصغیر
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و یأتي طبیب العائلة یوما لیكشف عن أخیھا الصغیر، فیعجب بھا، ثم یخطبھا 
زواج الأولى تسعد الفتاة بزوجھا، لكن ھذه الفرحة لم تدم طویلا إذ الفي أیام .     ویتزوجھا

عر بعد ذلك أن ھذا الزواج لم یحقق لھا ما كانت تطمح إلیھ، خاصة وأنھا لمست من تش
.زوجھا عجز حیلتھ وقلة طموحھ، فتثور وتتمرد علیھ، ثم تخونھ مع أحد أصدقائھ وتتزوج بھ

یستسلم زوجھا الأول للمرض، أما ھي فتنتابھا الھواجس ویؤنبھا ضمیرھا على جرم 
وتذھب للبقاع المقدسة لتكفر عن خطایاھا في حق زوجھا الأول وأولادھا، أما ما فعلت، فتندم

.ھو فاستسلم للموت كمدا على ما فعلت

:البناء الفني/ 4-2
.والوصف، ومن ثم الأحداث*ز ھیكل في روایتھ على عنصري المراقبةركّ

.مراقبة أدق التفاصیل في المكان* 
ة فاحتك بأھلھا وعرف طبائعھم ومزاجھم وتقالیدھم، ونشأ في نشأ ھیكل في وسط بیئة ریفی

أحضان طبیعة خلابة، فرأى السھول والمروج، والبیادر وتنشقت أنفاسھ رائحة السنابل في 
الأمسیات الصیفیة، ثم انتقل إلى المدینة، فرأى عالما آخر یضج بالسكان، فعایش طبیعة 

.تالحضریین وملأ عینھ بصور الحفلات والمتنزھا

ومصدر ھذه المراقبة الدقیقة ھو الخیال، فالقارئ یجد نفسھ أمام لوحات طبیعیة عن 
.الریف فیتحسس إحساس أھلھ

ولم یكن جمال الریف ھو وحده الذي یأخذ بناظري، بل كان لي من « : یقول ھیكل
وتقواھم ما الطمأنینة إلى أھلھ حظ عظیم، وكیف لا أطمئن إلیھم وأنا أرى من مظاھر ورعھم 

)1(.»یثیر إعجابي

« :یقول ھیكل. وإن كان وصف الطبیعة قد احتل حیزا ضیقا، جاء وصف المدینة أوسع
لم یكن أحد یومئذ یسكن شارع الھرم، بل كان النیل یفصل بین القاھرة وما على شاطئھ 

س الأخیرة من أما الترام الذي بدأ یسیر في السنوات الخم.... المقابل لھا من مزارع ممتدة
)2(.»القرن الماضي فلم تكن شبكتھ قد امتدت إلى ما وراء حدود المدینة كما صورتھا

أبدع الكاتب في وصف قریتھ، ومدینتھ فجاء وصفھ دقیقا إلى حد ما، ینم على مراقبة 
.ممیزة سواء في وصف البیوت، الطرق الضیقة وكأن ھذه الصور قائمة في الواقع

د ھیكل على الوصف الباطني للشخصیة من خلال ارتكازه على الخیال الذي یساعد اعتم
أما الحادثة الأساسیة للروایة فترتبط بالشخصیة . على استرجاع الماضي الجمیل للشخصیة

.الروائیة أي البطل

تدور معظم أحداث الروایة في المدینة عند مكانة البطلة تعیش فیھا بعد الزواج، وترتكز
:الروایة على عدة لوحات

ا غیر متكافئ وجدانیا، انتھى بخیانتھا وموتھ، ویمثل القسم الأول للروایة ھحب البطلة لزوج-
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.18ص: ھكذا خلقت) 1(
.10-9م، ن، ص) 2(
حب البطلة لصدیق زوجھا الذي انتھى بتأنیب ضمیرھا وشعورھا بالندم، ویمثل القسم -

.الثاني

اة في المدیــــنة غیر منتظمة، لذا وردت الحبكة الروائیة قائمة على یـــولقد جاءت الحــ
لأن أحداثھا عرضت في شكل للحدث الأساسي،الفراغ الـــــنفسي والانتظار، وتفتقر الروایة 

البناء النفسي الذي یظھر الصراع القائم في نفوس « لوحات وصفیة یجمعھا كلھا
)1(.»الشخصیات

.192م س، ص: د، محبة حاج معتوق) 1(



 " : "" "
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مدام " : تيییقیة مقارنة بین رواــــدراسة تطبنھدف في ھذا الفصل الثالث إلى تقدیم
:و لقد قسمناه إلى أربعة محاور"ھكذا خلقت"و " بوفاري

.لقاء الأحداث في الروایتین:المحور الأول-
.البیئة في الروایتین:المحور الثاني-
.الشخصیة في الروایتین: المحور الثالث-
.اللغة و أدوات فنیة أخرى:ور الرابعالمح-

ولقد دعمنا ھذه العناصر المقارنة بمقاطع قصصیة من الروایتین موضوع الدراسة لتكون 
مواطن التلاقي بین العملین، و استعنا بھذه العناصر محتذین في ذلك تدلیلا على إثبا

حول أثر روایة ببعض الدراسات المقارنة مثل تلك التي أجرتھا الدكتورة حاج معتوق 
ھریدي حول البوفاریة في الروایة . مدام بوفاري في الروایة اللبنانیة و كذا دراسة م

.العربیة

ھذا إلى جانب بعض الكتب التي تناولت الروایتین بالدراسة والتحلیل من باب الاستئناس
.بھا في تحلیل المواقف والشخصیات

: لقاء الأحداث-1
:لتربیةا/ 1-1

د نمط یمثل الوسط الاجتماعي الذي یعیش فیھ الإنسان المحك الأساسي الذي یحدّ
.شخصیتھ، و یساعده في بناء فكره، ثم یكون لھ سندا في رسم أحلام مستقبلھ
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نجد اثر " ، وھكذا خلقت"Emmaإیمّا، : " وعلیھ فإننا حین نتتبع طفولة البطلتین
.اضحا في تكوین شخصیتھما، و خاصة طبیعة التربیة المتشابھةالمحیط الاجتماعي و

حینما كانت " إیمّا"في روایتھ نوعیة التربیة التي تلقتھاFlaubertیصف فلوبیر، 
ترعرعت في الــــدیر التيRoaultلقد علمت أن الآنسة « "أم شارل" صغیرة متحدثا بلسان

ت كما یقـــــال تربیة جـــــــیدة، و أنھا ــــــد تلقعند الراھبات الأرســـــــــولنیات، ق
بالـــــــتالي كـــــانت تعـــرف الرقـــص و الجغرافیا و الرسم و التطریز، العزف على 

)1(.»البیانو

نجد بطلة ھیكل تغترف أیضا من المعین نفسھ "ھكذا خلقت" وحینما ننتقل إلى روایة 
.وھو التربیة المحافظة

و یستطرد ھــــــیكل على لسان بطلتھ واصفا نـــــموذج ھذه التربیة التي فرضت 
ولما بلغت السابعة من عمري بعث بي أبي إلى المدرسة الحسنیّة، و لم یكن « : علیھا، قائلا

بینھا و بین دارنا ما یدعو ركوب عربتنا، لذلك كنت أذھب مع البواب العجوز كل صباح و 
عھ كل مساء ومعي كتبي و كراریسي، ومعلم القرآن و الدیانة والخط العربي أعــــــود م

و كان شیخنا رقیقا شدید اللطف بنا، یـــــعاملنا ... یشغل معظم حصــــــص الدروس معنا
معاملة الأب لبناتھ، وكنا نحبھ و نسر بمقدّمھ، و كنا لذلك نحفظ الدروس التي یلقیھا علینا و 

)2(.»في السنة الأولى" عمّ"غتباط و لھذا حفظت من القرآن جزء نحن مغتبطات أشد الا

(1)-Flaubert (Gustave), Mme Bovary, Ed le livre de poche, Paris, 1972, p 20 « et elle
apprit que Mlle Rouault, élevée au couvent, chez les Ursulines, avait reçut, comme on dit, une
belle éducation ; qu’elle savait, en conséquence, la danse, la géographie, le dessin, faire de la
tapisserie et toucher du piano »

.04ص 1994، 01سلسلة أنیس، ط –الجزائر –المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة " ھكذا خلقت"ھیكل -)2(
خلي في دیر الراھبات الأرسولینات فرصة إلى النظام الدا"إیمّا"لقد كان انتساب 

اطلعت من خلالھا على طقوس الصلاة و الزفاف في الكنیسة، و داخل ھذا الجو الكنسي 
عالما عجیبا " إیمّا"بدأت تنسج في مخیلتھا ملامح زواجھا في المستقبل، وفي الدیر أبصرت 

افذة أطلت من خلالھا یختلف كل الاختلاف عن عادات الریف النور مندي فانفتحت أمامھا ن
على عالم رومنسي جمیل و تحولت إلى فتاة شدیدة العنایة بنفسھا، مؤدبة و ملتزمة،  ولقد 
ساعدتھا ھذه التربیة المحافظة في إذكاء نفسھا بقیم روحیة مثالیة عن الزواج إلى جانب 

طلة أمّا ب. مسحة الحیاء التي تعلو وجھھا، مما جعلھا محطّ إعجاب إلى كل من یراھا
ھیــــــكل فقد مكّنھا نمط تعلیمھا المحــــــافظ من أن تلتزم بأوقات صلاتھا وتزداد تعلّقـــاً 

.بالمدرسة و بأترابھا من التلمیذات مدفوعة إلى ذلك بفضل تقدیر ولطف معلّمھا و أبیھا لھا

و حبھما وثمّة أمر آخر لا بد أن نقف عنده في حیاة البطلتین إزاء مرحل التعلیم وھ
.للمطالعة التي كانت متنفسا لھما في ھذا الوسط المحافظ
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أصبحت سیّدة؟ یسوق فلوبیر ا؟، وھل أثر ذلك في حیاتھا حینم"إیما"ماذا كانت تقرأ 
كانت في ذلك الوقت تضمر « مقطعا یبین فیھ أنواع الكتب التي كانت تطالعھا البطلة 

. ا بالحماسة للنساء الشھیرات أو منكودات الحظواحتراما مفعمستیوراتالإجلال لماري 
، كانت بالنسبة إلیھا وكلیمونس إیزورالحدادة الجمیلة أنیاس صورال، ھیلوییزفجان دارك، 

)1(.»"تبرز مثل النجوم ذات الذنب

وفي السیاق نفسھ تصادفنا بطلة ھیكل بانكبابھا على المطالعة أیضا، وجّھت إلیھا في 
یقول ھیكل على لسان بطلتھ متحدثا عن أنواع الكتب . قبل أستاذھا المتحررسن مبكرة من

فلما بدأ تدریسھ لي لم یلبث حین وقف على مبلغ علمي أن « :التي وجھھا إلیھا أستاذھا قائلا
اختار

(1)- (G) Flaubert, Op. Cit. p 43-44.
« elle eut dans ce temps – là le culte de Marie Stuart, et des vénérations enthousiastes à
l’endroit des femmes illustres ou infortunées, Jeanne d Arc, Héloïse, Agnès Sorel, la belle
ferronnière et Clémence Isaure, pour elle se détachaient comme des comète ».

أة لقاسم أمین و كتاب التربیة الذي لي كتاب عیسى بن ھشام  للمویلحي، و كتاب تحریر المر
ترجمھ محمد السباعي عن ھر برت سبنسر، وتفتحت لذلك أمامي آفاق جدیدة یقصر دونھا 

)1(.»الكثیرات من أمثالي

ع على ما كان یختلج ھذه السن المبكرة عن تحریر المرأة و تطلّيتقرأ فاإیمّلقد كانت 
من مشاعر الحب و التحرر على الرغم من أنھن كن ینتمین في نفوس ھؤلاء النساء المثقفات 

.إلى الطبقة البرجوازیة، التي تمنع على المرأة الخوض في مثل ھذه الأفكار

فنما عندھا شعور باستقلال ذاتھا، واستمر ھذا "إیمّا"أثّرت ھذه المطالعة في نفسیة 
سلــــــــوكھا انعكاسا لنوعیة ھذه الإحـــــساس حتى عــــندما صارت سیّدة، ومن ثم صار 

.المطــــالعة لذلك رسمت أحلامھا على ضوء نموذج بطلات قصصھا الرومانسیة

أما بطلة ھیكل فقد كانت تطالع كتبا نابیة عن الذوق الأدبي العام في مصر آنذاك خاصة 
تتعرف أكثر على كتاب تحـــــریر المـــــرأة، لكنھا استطاعت بفضل ھذا الكــــتاب أن 

الم المـــــرأة و عالم الحس والشعور، لكن مطالعتھا لھذه الكتب لم تكن بنھم لأنھا كانت ـــع
.أحیانا لا تصدق ما یكتب فیھا بحكم الموقع الطبیعي الذي كانت تنتمي إلیھ

لتشكل ولقد شكّلت ھذه المطالعة عند البطلتین عالما عجیبا و فسحة لدفع الملل و بدایة 
أنثوي، سوف تظھر ملامحھ في المراحل اللاحقة من حیاتھما، وبدایة لتشكل الأنا وبالتالي 
كان انعكاس المطالعة على نفسیتھما متشابھا و یظھر ھذا الانعكاس في اصطدام كل بطلة 

.بمحیطھا
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،  غلب ماوالخلاصة فإن طبیعة التربیة التي نشأت علیھا البطلتان كانت متشابھة إلى حدّ
فیھ التوجیھ وسوف تكون ھذه التربیة ھي المفتاح الذي سیحدّد حیاة ومصیر البطلتین بعد 

.ذلك

.43المصدر السابق، ص : ھیكل-)1(
: العادات و التقالید/ 1-2

تشترك الروایتان في الإشارة إلى بعض العادات والتقالید التي تربى فیھا الأبطال بحكم 
لا تخلو من "مدام بوفاري"شخصیات فاعلة تؤثر في الوسط و تتأثر بھ، فروایة كونھم 

.19بعض المظاھر التي لھا علاقة بالواقع و تقالید المجتمع الفرنسي في القرن

ویصادف القارئ أول لوحة واقعیة قدمھا الكاتب عن عادات الزفاف في الریف 
ـــــات قبعات على رؤوســــــھن، ترتدین كانت النساء الواضعـ« : یقول. النورمندي

فســــــاتین على طریقة الحـــــضریّات، و تضعن ساعات ذھبیة، أوشحة طویلة الأطراف 
أمّا الرجال ... متقاطعة في الحزام، أو خمارات صغیرة ملّونة مربوطة في الظھر بإبرة

بس جیّدة محفوفة ملا–فكانت لھم ملابس وسترات طویلة ومعــــــاطف ومعاطف طویلة 
بمناسبة الاحــــــتفالات؛ وكذا والتي لم تكن تخرج من الخــــــزانة إلاّ–بكل احترام العائلة 

سترات ذات الأذیـــــال المرفرفة في الریح، والعنق الأسطــــواني، و الجیوب العریضة 
ن، والذي كان یتموّج فالموكب، الموحّد في بدایة الأمر مثل سببیة متجانسة اللو... كالأكیاس

. في البادیة على طول الدرب الضیّق المتلوّي بین السنابل الخضراء

سرعان ما تمدّد وانقسم إلى أفواج مختلفة كانت تطیل الحدیث، وكان عازف الكمان ولكن
یتقدّم الموكب، حاملا آلتھ المزیّنة بشریط مزخرف یلیھ الزوجان فالولدان ثم الأصدقاء 

)1(.»كان فستان إیمّا الطویل جدّا، یتجرجر... فة، ویبقى الأولاد في المؤخرةمصاد

(1)- (G) Flaubert, Op. Cit. p 30-31-32.
« les dames, en bonnet, avaient des robes à la façon de la ville, des chaînes de montre en or,
des pèlerines à bouts croisés dans la ceinture, ou de petits fichus de couleur attachés dans la
ceinture ou de petits fichus de couleur attachés dans le dos avec une épingle……… ils avaient
des habits, des redingotes, des vestes, des habits vestes ; - bons habits, entourés de toute la
considération d’une famille, et qui ne sortaient de l’armoire que pour solennités ; redingotes à
grandes basques flottant au vent, à collet cylindrique, à poches larges comme des sacs, vestes
de gros ……………… le cortége, d’abord uni comme une seule écharpe de couleur qui
ondulait dans la compagne, le long de l’étroit sentier serpentant entre les  blés verts, s’allongea
bientôt et ce coupa en groupes différents, qui s’attardaient à causer, le ménétrier allait en tête,
avec son violon empanaché de rubans à la coquille ; les mariés venaient en suites, les parents,
les amis tout au hasard, et les enfants restaient derrière ………le robe d’Emma , trop longue,
traînait un peu par le bas.
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وقد عكس ھیكل في روایتھ أیضا بعض العادات المتوارثة التي تحدد طبیعة المجتمع 
«: المصري في شأن الزواج، مما ھو متعارف علیھ اجتماعیا في الریف و المدینة فیقول

وبعد غد جاء الطبیب و معھ أھلھ واستقروا مع والدي في السلاملك وقرؤوا الفاتحة وأدیرت 
)1(.»دألسن الخدم بالزغاریالمرطبات ھنالك انطلقت 

وإذا لم یكن الكاتب قد أسھب في وصف أجواء العرس فقد أشـــار فقط إلى ذلك في 
)2(.»فلما أتممنا الجھاز أقیمت حفلة الزفاف، حفلة باھرة« :قـــــــــــولھ

لمقیّد بالعادات وقد كان فلوبیر أمینا في وصف عادات المجتمع الفرنسي المحافظ ا
المتوارثة في الأفراح و الأحزان بدقة متناھیة، مثلما كان ھیكل ناقلا أمینا في تصویر عادات 

ویستطیع القارئ أن یتصفح لوحات أخرى . المجتمع المصري، والتي لا تزال إلى یومنا ھذا
حین في عن ھذه العادات خاصة طریقة دفن المیت و تأبینھ أو في الحیاة الاجتماعیة للفلا
.مزارعھم، أو المجالس التي یعقدھا النساء في الدور الحضریة لبعض الأسر الراقیة

وبین ھاتین اللوحتین الواقعیتین ندرك أن فلوبیر وھیكل راعیا كثیرا ھذه الإشارات 
تكوین نمط الشخصیات، وھذا ما یثبت حسن إلمام كل منھما بأخلاق في الاجتماعیة لعلاقتھا  

.ة التي تجري فیھا الأحداث الروائیة وعادات أھلھاالمنطق

: الشعور بالحیرة/ 1-3
Charlesتزوج السید شارل بوفاري Bovary إیمّا"من الآنسة"Emma Rouault

لما رآھا . بعد أن كان قد تعرف علیھا إثر زیارة قام بھا لمزرعة أبیھا بعد حادثة كسر ساقھ
د طویلا في خطبتھا، وحینما قبلت الفتاة تم الزواج بالمراسیم لأول مرة أعجب بھا ولم یترد

المعھودة آنذاك فأوقدت الشموع ودقت الأجراس آذنة بھذا الزفاف في كل البلدة وعلى 
.الطریقة التي كانت تحلم بھا في أیام شبابھا

.13ھكذا خلقت،  ص : ھیكل-)1(
.65ن، ص .م -)2(

أن حلمھا بالزواج "إیمـــــّـا"ذا الـــــزواج حتى شعرت ولم تمــــض أیام على ھ
الســــعید قد تلاشى وأضحى شعورا بالإخفاق، وأن تلك العاطفة المشوبة بالأحلام الوردیة 

.التي حلمت بھا قبل الزواج قد تلونت و حلت محلھا حیرة و قلق

انا كان یقبّلھا قبلات طویلة أحی«قائلا "إیمّا"یصف فلوبیر ھذه الحیرة التي حلت ب 
على الفم، أو یقبّلھا قبلات قصیرة متتابعة على طول الذراع العاري من الأنامل حتى الكتف 
وكانت ھي تدفعھ، مبتسمة و منزعجة مثلما تعامل لطفل الذي یرتمي في أحضانك فقبل 

ت من المفترض زواجھا كانت تعتقد أنّھا عثرت على الحبّ، و لكن مادامت السعادة التي كان
)1(.»أن تنتج عن ھذا الحبّ لم تأت بعد، فلا بد أنّھا قد أخطأت
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بحیث شعرت "ھكذا خلقت"ومثل ھذه الشعور بالحیرة نجده أیضا عند بطلة روایة 
بحیرة أیضا حینما رأت أن حبھا لزوجھا قد تغیر لونھ و تحول إلى فتور و سأم، ملل و 

.ضجر

عجیب ما طرأ « ل ھذه الحالة التي انتابت البطلة بعد أن أحسّت بالتغیر یستعرض ھیك
بعد أمومتي على حب زوجي لقد بقي ھذا الحب قویا كما كان لكن لونھ تغیر، لقد كنت أحب 

بھذا تغیر لون حبي لزوجي و إن بقي كما كان و ... ھذا الرجل الشاب لذاتھ فكنت كلي لھ
كما تصھر النار الذھب، وشكلتھ بالصورة التي بھذا صھرت الأمومة عاطفة الحب 

)2(.»ترضاھا

في بدایة زواجھا یعود إلى المقارنة التي " إیمّا" یبدو أن سبب ھذه الحیرة التي سكنت
. توصلت إلیھا حول نظرتھا للزواج كیف كانت تحلم بھ ثم كیف أصبحت تعیشھ في الواقع

تب عن حلم الزواج السعید لم یتحقق، و ــــــعتھ في الكفقد وجــــدت أن ما قـــــرأتھ و طالــ
و لقد قادھا ھذا الإحساس الحاد إلى تجنب زوجھا . بأن أحــــلامھا و أمانیھا لم تعد إلا سرابا

.  حتى حینما كان یرید تقبیلھا فكانت تدفعھ لشعورھا بأنھا أخطأت في ھذا الزواج"شارل"

(1)-(G) Flaubert, op. Cit. p : 40. « Quelquefois, il lui donnait sur les joues de gras baisers à
pleine bouche, ou, c’étaient de petits bisous à la file, tout le long son bras nu depuis le bout des
doigts jusqu’à l’épaule ; et elle le repoussait, à demi souriante, et ennuyée, comme on fait à un
enfant qui se prend après vous. Avant qu’elle se mariât, elle avait cru avoir de l’amour ; mais le
bonheur qui aurait de résulter de cet amour n’étant pas venu, il fallait qu’elle se fut trompée ».

.79- 78ھیكل ھكذا، خلقت ص -)2(
بأنھا أخطأت بزواجھا لم یكن مبرّرا، فھي "إیمّا"والغریب في الأمر أن حتى اعتراف 

لم تجد ما تعلل بھ ھذا الفشل سوى المقارنة التي وصلت إلیھا بین ماضیھا وحاضرھا، ولم 
شعور غامض ومبھم لم تشعر في ھذه اللحظة أن شارل كان المتجني علیھا، لكنھا أحسّت ب

ھذه الحال، كان ذاك الشعور إلىتعرف مصدره یبدو أن ھذا الشعور نفسھ ھو الذي أوصلھا
.الغامض بمثابة العنكبوت الذي تشابكت خیوطھ على قلبھا

ولعلّ سبب ھذا العنكبوت ھو أنھا أخفقت في تحقیق و تجسید المعنى السامي و المثالي 
ینما نتأمل الوسط الذي عاشت فیھ وعلاقتھا بأسرتھا، ثم بالناس الذین في الزواج، أما ح

تعرفت علیھم بعد الزواج، ندرك أن سبب تلك الحیرة الوحید یعود إلى دلالھا كونھا تربت في 
.بیئة برجوازیة محاطة بحمایة و رعایة و اھتمام شأنھا في ذلك شأن كل فتاة من طبقتھا

إلى شعورھا ان مصدر الحیرة الأساسي عند بطلة ھیكل راجعومن جھة ثانیة قد یكو
بعجز زوجھا عن تلبیة طلبھا لانضمامھ إلى السلك الدبلوماسي مثلما عبّرت عنھ البطلة في 

ولشد ما كانت دھشتي عندما أبدى لي الرغبة عن «بادئ الأمر، وفي ھذا الشأن تقول البطلة 
لى عجز زوجھا ھذا و قلة طموحھ، تشبع فكرھا ، و إضافة إ)1(»كل تفكیر إلى ھذا الأمر

في القوة والتسلط من خلال مطالعتھا، على الرغم من أنّ تبریرھا لحیرتھا "نتشھ"بأفكار 
أرجعتھ فقط لأمومتھا، و ھو تفسیر كانت تعزّي بھ نفسھا حینما كانت تجد صعوبة في إیجاد 

.تى خنقتھاطبقت على نفسھا حأالمخرج من ھذه الحیرة الدائمة التي 
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ت بھا نفسھا من خلال أحلامھا و أیقنت بطلة ھیكل أن صورة زوجھا التي غذّلقد
قراءاتھا من قبل لم تتحقق، ومن ثم بدأت تشعر تجاه زوجھا بشيء من النقص و قلة 

الطموح، ومن ھنا في الاھتمام، خاصّة لما اتضح لھا أنھ لم یعد یُجاریھا ولا یجاري الناس 
.تھا تزید وتشتدبدأت حیر

.88م س، ص : ھیكل) 1(

:التمرد/ 1-4
لقد أفرزت حیرة البطلتین شعورا فظیعا بالتعاسة و خیبة الأمل من الزواج، و أیقنتا أن 

بعد أن على زوجیھما اھذا الرباط لم یلب لھما ما كانتا تحلمان بھ، فكان نتیجة ذلك أن تمردّت
.امھینفسفي والشك لیأساستوطن ا

تمھیدا للتمر د علیھ قائلا "شارل"في "إیمّا"یسوق فلوبیر حدیثا یبیّن فیھ كیف شكّت 
كانت محادثة شارل تافھة، و أفكار كلّ الناس كانت تتتابع فیھا وھم في «:على لسان بطلتھ

ــولیا، حسب لباسھم العادي بدون إثارة انفعال ولا ضــــحك ولا خـــــــیال، لم یكن أبدا فضـ
لم یكن . باریسي، لـــیذھب إلى المسرح لمشاھدة ممثلبروانقولھ عنـــــدما كان یقیم 

یــــعرف السباحة و لا حمل السلاح و لا الرمي بالمسدّس، ففي أحد الأیّام لم یستطع أن 
)1(»"یشرح لھا مصطلحا للمبارزة بالسیف وجدتھ في روایة

مع بطلة ھیكل حینما شكت في زوجھا، فبعد الزواج طلبت منھ ویتكرر الموقف نفسھ 
أن یترك الطب ویلتحق بالسلك الدبلوماسي، إلا أنھ رفض ھذا الطلب لاعتقاده أن أصحاب 

.ھذه الوظائف یصلون إلیھا بطرق ملتویة

تمكن ھذا التفكیر من نفسي، ودسّ إلى قلبي جرثومة أخذت «: یقول على لسان البطلة
عبث بعاطفتي نحو زوجي وعملت ھذه الجرثومة عملھا بتوالي الأیام، حتى توھمت أن ما ت

یقولھ زوجي عن مكانتھ في الطب لا حقیقة لھ وأنھ من قبیل الخداع النفسي اعتذارا عن 
»عجزه أن یسعى لینال المنصب الذي أصبو إلیھ، و أن ھذا العجز ضعف غیر لائق بالرجال

)2(

(1)-(G) Flaubert, op. cit. p : 48.
« la conversation de Charles était plate comme un trottoir de rue, et les idées de tout le monde

y défilaient, dans leur costume ordinaire sans exciter d’émotion, de rire ou de rêverie. Il
n’avait jamais été curieux, disait- il, pendant qu’il habitait Rouen, d’aller voir au théâtre les
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acteurs de Paris. Il ne savait ni nager, ni faire des armes, ni tirer avec le pistolet, et il ne put un
jour,lui expliquer un terme d’équitation qu’elle avait rencontré dans un roman

.81ھكذا خلقت، ص : ھیكل-)2(

ضد زوجھا بدأت تكشف عن عیوبھ، فھو لا "إیمّا"ولما استوطن شك الخیانة في نفس 
یعرف شیئا مما یعرفھ الرجال مثل السباحة وحمل المسدس، و من ھنا فقدت الأمـــــــل فیھ 

ا اصطدمت أحلامھا و أیقنت أنھا أمام صنم فیئست منھ و تملكھا شعور جارف بالإحباط لمّ
و . و لكنّھا وجدت نفسھا بعد ذلك ھادئة مثل ھدوئھا قبل ذلك«: أمام ركوده و قلة طموحھ

)1(»شارل لم یكن تظھر علیھ علامة الحبّ و لا اھتزاز القلب

أن حبھا قد خدش، واقتنعت من أنھ لم یعد ھناك بدّ "إیمّا"وعلى إثر تلك الحال شعرت 
، و شعرت أن الأیام ستعصف بھذا ادھا وسجنھا في عجزه وأفقدھا حیویتھمنھ بعد أن قیّ

.الزواج إلى الانفصال لا محالة

إلى حدّ الاعتراف أن الھوة بینھا وبین شارل صارت واسعة خاصة "بإیمّا"ووصل 
.حینما كان زوجھا یقابل ثورتھا ببرود وھدوء و انصیاع

دت زوجھا قد استسلم لثورتھا یئست منھ، و انتھى بھا الحال أما بطلة ھیكل و حینما وج
و لكن حبي إیاه قد خدش و لم یكن ذلك « إلى الاعتقاد أن حبھا لھ قد أَفِلَ، و ھا ھي  تعترف 

بدّ من التظاھر بأنّ شیئا لم یحدث، و بأن مازلنا نتبادل الحب صفوا كاملا، و ماذا عساني 
ارة طفولتھما بحـــــــاجة إليّرغلطــــــفلین لا یزالان فيكنت قادرة أن أصنع و بین ھذین ا
.)2(»مع عـــــــنایة أبیھـــــــما و عطفھ

أما إذا أردنا أن نعطي تفسیرا لأسباب ھذا التمرد في نفسیة البطلتین لوجدنا أنفسنا نحلل 
م تستطع أن تجـــــــــــعلھ ملكا مثلا كان نتیجة لنوازع قلبھا الذي ل"اإیمّ"نفسًا غامضة فتمرد

لھا
.و لرغباتھا الجامحة

فبین المثالیة المفرطة في تصوّر الحب و الزواج و بین معایشتھ في علاقة زوجیة 
طبیعیة حدث ذلك الخدش و انفك الرباط الزوجي و كان الضحیة ھو الإنسان لأنھ فضل 

.الخیال على معایشة الحقیقة

(1)- Flaubert, Mme Bovary p : 51 « Mais elle se trouvait ensuite aussi calme qu’auparavant, et
Charles n’en paraissait ni plus amoureux ni plus remué ».

.93المرجع السابق، ص : ھیكل-)2(
: قائلاھذه النتیجة المأساویة التي آلت إلیھا البطلتان یعلق علیھا الدكتور طاھر حجار 

إن روایـــــة فلــوبیر تحتوي على درس مأساوي فالأفراد الذین یخفقون في تكوین مجتمع «
.)1(»إنساني، حقیقة ھم غیر قادرین أن یعیشوا حبا حقیقیا
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و فشلھا في تحقیق الزواج السعید أنھا أخفقت في الحفاظ "إیمّا"لقد كان سبب تعاسة 
.ا وجدت العیب یكمن في زوجھا فقطعلى بیتھا الزوجي لم

أما بطلة ھیكل فقد كان سبب تمردھا ھو إصرارھا على أن یلبي لھا زوجھا حلما من 
خلال انتسابھ للسلك الدبلوماسي، حتى تشعر في قرارة نفسھا أنھا تملك زوجا طموحا تجتمع 

.لأقویاءفیھ صفات الرجل الذي یتجاوز الأخطار و یدرك ما یدركھ الرجال ا

ویعلق الدكتور عبد االله الركیبي على نفسیة بطلة روایة ھیــــكل مفسرا ھذا التمرد 
ھیكل أراد أن یعالج قضیة المرأة في المدینة كما عالجھا من قبل في الریف لعلّ« : قائلا

فاختار بطلة ھذه القصة كي یصف من خلالھا مشاعر وغرائز تضرب بجذورھا في أعماق 
).2(»نفس الإنسانیة في شتى العصورال

تجتمع الروایتان في أن كل بطلة حركتھا غرائز أنثویة قد نجدھا عند كل امرأة حینما 
تسعى لأن یكون زوجھا في أحسن موقع، و ھذه الغرائز التي نراھا في المجتمع المتحضر 

.الیوم قدیمة لھا صلة بالوجود الإنساني فوق الأرض
.ا التعلیل لسبب تمرد البطلتین وجب البحث عن المصیر الذي انتھیتا إلیھبعد ھذ

، 1مجموعة من الأدباء ، الأدب و الأنواع الأدبیة ، ترجمة طاھر حجار ،دار طلاس للدراسات و الترجمة و النشر ط-)1(
.170، ص 1985

.04عبد االله الركیبي  ،مقدمة ھكذا خلقت، ص -)2(

:الخیانة/ 1-5
بعد أن رأت كل بطلة أن زوجھا لم یعد قادرا على منحھا الحب الذي حلمت بھ لجموده 
وعجزه و ضعف حیلتھ أمام رغباتھا المتأججة، راحت تبحث عن رجل آخر یغنیھا عن حیاة 

الذي الرتابة، فاختارت كل واحدة عشیقا تسلي بھا قلبھا، لعلّ ھذا الحلّ یبدد عنھا ذلك الركود 
.   طبق على نفسھا من عجز زوجھا و قلة طموحھ

و قد بدأت علاقة "الشاب لیون و السید ردولف بولوني"عشیقین ھما "إیمّا"اختارت 
بلیون في منزل زوجھا على إثر دعوة وجھھا الزوج للشاب في إحدى الأمسیات، "اإیمّ"

.ھا إلیھ ثم كیف خانت زوجھا معھ؟و ما ھي الصفات التي جذبت" لیون"'اإیمّ"فكیف وجدت 

كان « :قائلا"إیما ولیون"یسوق فلوبیر مشھدا خلیعا یصور من خلالھ لقاءجمع بین 
یجلس على الأرض أمامھا، وواضعا مرفقیھ على ركبتیھ، كان یتأمّلھا بابتسامة وجبھة 
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تتحرك، لا تتكلّم أنظر أوه، لا: متصلّبة، كانت تنحني نحوه و تھمس إلیھ، كأنّما خنقتھا نشوة
.).1(»إنّھ ینبعث من عینیك شيء عطوف جدّا، شيء یسعدني !إلي 

أصدقاء من" بولــــوني"و بعد ھذه المغــــــامرة اتخذت البطلة عشیقا ثانیا ھو السید 
زوجھا أیضا، تعرفت علیھ خلال دعوة وجھھا لھ زوجھا، و بدأت الخیانة معھ حینما كان 

ا متجولا معھا أمام مرأى من الناس وتطور الأمر حتى أصبحت تقضي معھ أوقاتا یصاحبھ
طویلة في خلوة بمنزلھا أو بعیدة عنھ متخذة في ذلك ذریعة سماح زوجھا لھا في ھذه 

.المصاحبة

315.(G) Flaubert, op. Cit. – p)1(
Il se mettait par terre, devant elle ; et, les deux coudes sur ses genoux, il la considérait avec un
sourire, et le front tendu.

Elle se penchait vers lui, et murmurait, comme suffoquée d’enivrement :
- Oh! Ne bouge pas! Ne parle pas! Regarde – moi! il sort de tes yeux quelque chose de si
doux, qui me fait tant de bien!

أین مارست معھ الخیانة Yonville"یونفیل"یصف فلوبیر أول لقاء جمعھما في غابة 
حكت لھ أحزانھا و كان ردولف یقاطعھا بقبلاتھ، و كانت تطلب منھ، و ھي تتأمّلھ «: فیقول

بعینین نصف مغلقتین، أن یبقى ینادیھا باسمھا و أن یردّد أنّھ یحبّھا، كان ذلك في الغابة مثل 
، في كوخ القباقبیین، كانت جدرانھ مصنوعة بالتبن و السقف متدنّیا إلى درجة أنّھ البارحة

كان لزاما الوقوف منحنــــیا، كانا جالسین على سریــــــر من أوراق یابسة مستندین إلى 
).1(»بعضھما الــبعض

و الصدود وحینما ننتقل إلى روایة ھیكل، نجد أن بطلتھ لما أحسّت من زوجھا العجز
نني شعــــرت بعد الذي أالواقع «: تغیرت نظرتھا إلیھ، یقول ھیكل على لـــــسان بطــلتھ

، و )2(»رأیتھ من ھـــمھ وأرقھ بأني أبالغ في محبتي و إكباري إیاه لأنھ لا یجاري طموحي
في ھذه اللحظة التي اشتكت فیھا البطلة عجز زوجھا تعرفت على رجل كان على صلة 

.ا و ھو الذي أشرف على ترمیم بیتھابزوجھ

تقارن بین ھذا الرجــل و زوجـــھا البـــــــــطلة بدأت حینولم یبـدأ فعل الخــیانة إلا 
زوجي شـــــدید الحــــیاء إلى حد أضـــــیق بھ أحیانا، وصدیقنا یجد الحیاء «: قائــلة

لك في وده و صدیقنا مسرف في الود مع ســــخفا لا معنى لھ و زوجي ودود متخفف مع ذ
)3(»ذلك إلى المغاضبة

وصلت البـــطلة بھذه المقارنة إلى مــــفارقة، أن ھذا الرجل الشاب سیكون بدیلا لرتابة 
زوجــــھا
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وأحكمت یومئذ تدبیري «:وكان الاتصال الأول مع ھذا الشـــــــاب في بیتـــــھا، فتقول
فتمــــارضت 

زینة و لسریري وكنت إذا أصبحت و خرج زوجي إلى عملھ تزینت للسریر أجمو لزمت
)4(»وجاءني زوجي غداة اعتكافي و أخبرني أن صدیقنا یستفسر عن صحتي... أشدھا إغراء

(1)- (G) Flaubert : Op. Cit. – p 192.
Elle lui raconta ses tristesses. Rodolphe l’interrompait par ses baisers ; et elle lui demandait, en
le contemplant les paupières à demi closes, de l’appeler encore par son nom et de répéter qu’il
l’aimait. C’était dans la forêt, comme la veille, sous une hutte se sabotiers. Les murs en étaient
de paille et le toit descendait si bas, qu’il fallait se tenir courbé. Ils étaient assis l’un contre
l’autre, sur un lit de feuilles sèches.

. 138ھكذا خلقت، ص : ھیكل-)2(
. 145ن ، ص . م -)3(
.152ن ، ص .م -)4(

فراح ھو یتحین ،وحتى تھــــــیئ البطلة ھذا الشاب لخیانتھا بدأت بإغرائھ و استدراجھ
فلما خلا الجو لصدیقنا قال أشكرك على السماح بزیارتك و أنت في : "الفرصة، تقول البطلة

.ة، لقد ضاعف وجودك ھنا من جمال الغرفة و زادھا سحراھذه الزینة البارع
دعــــــك من ھذا الـــــحدیث فأنا متعبة لا طــــــاقة لي بســــماعھ و أین جمال ھذه : قلت

الغـــــرفة و ساكنتھا من جمال عروسك وسحر عینیھا الفاتنتین؟
ة حار في دلالتھا أھي التھكم و أنا أشكرك لتفضلك بالسؤال عني، قلت ھذا وصحبتھ بابتسام

أم الصدق أم مجرد الإغراء؟ 
حقا أم تریدین أن تتعبي من أمتعبة أنت!یا ماكرة: و نظر الرجل بعینین واسعتین و قال

یزورونك ھنا لأنھم لا یستطیعون الإمساك عن التفكیر في صورتك الجذابة و في الإطار 
).1(»البدیع الذي أحطت نفسك بھ 

كانت البطلتان قد خانتا زوجیھما بدافع الیأس منھما فما البدیل الذي وجدتاه في و إذا
.العشیق؟ 

حینما وجــــدتھ یحب المطـــــالعة و قــــــراءة "لیـــون" الشاب"إیمّـا"عشقت 
ص و تنطوي نفسھ على مسحة رومانسیة، ضف إلى ذلك فھو شاب ـــالـــــشعر و القـــص

ة، لطیف ظریف یحسن ملاطفة النساء و یبادلھن الحدیث بإعجاب، و ھي یمتلئ حیوی
و التي افتقدتھا في زوجھا فازدادت تعلقا بھ، و في كثیر من "اإیمّ"الصفات التي أثرت على 

الأحیان كانت تتسلل لیلا لتزوره في مخدعھ، لكن ھذه العلاقة لم تدم طویلا، فسرعان ما 
الرجل الذي كانت تتمناه، وعلیھ أصبحت تنقطع عن زیارتھ لیس"لیون"أن "اإیمّ"اكتشفت 

.إلى أن ألمحت إلیھ بعدم جدوى ھذه العلاقة

ھا ؤبالنسبة لھا سوى مجرد بدیل لزوجھا، و بالتالي كان عزا"لیون"لم یكن الشاب 
. الوحید بعد ھذه المغامرة سوى السفر إلى باریس
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.153س ، ص . م : ھیكل-)1(

ما ینسیھا عن الصدمة سوى العودة إلى المطالعة، فازدادت حیاتھا تعقیدا "إیمّا"لم تجد 
بعد أن وجدت نفسھا تائھة بین زوج لم یمنحھا الحب، و حب لم تشعر بھ إلا قلیلا سرعان ما 

فكانت سریعة، فقد وجدت فیھ رجلا مُلاوِصًا ذكیا یعرف"بردولف"أما علاقتھا . تلاشى
.كیف یوقع النساء عن طریق فلتات لسانھ، إلا أنّھ لم ینسق لعواطفھا كونھ رجلا ماكرا

بات فاترا، لكنھا لم تصرح بذلك " لردولف"بعد ھذه المعاشرة أن حبھا "إیمّا"شعرت 
.مخافة أن تخسر حبھا الثاني فاستسلمت للحیرة و القلق

و عاودھا فجأة الحنین إلیھ " شارل"لى زوجھا وفي لحظة الضیاع ھذه شعرت بمیل إ
.وإلى أیامھا معھ، حتى و إن كانت المسافة بینھما أصبحت بعیدة بالجفاء

تطورت حالتھا بعد ذلك فأصبحت غیر سویة في سلوكھا مع زوجھا، حتى عاد ینعتھا 
من جدید فذھبت "ردولف"و في ھذه اللحظة تذكرت . بالمریضة لما اشتدت علیھا ھذه الحالة

إلیھ مسرعة و طلبت منھ أن یرحل معھا بعیدا، لكنھ قابل طلبھا بالرفض مما زادھا 
اضــــطرابا وقلقا و یأسا، فانھارت قواھا و أصبحت عرضة لنوبات عقلیة شدیدة استعصى 

.  على الأطباء تفسیرھا

فیھ، ندم و حنین ، ولا شك أن امرأة ینتابھا إحساس"شارل"و " ردولف" "إیمّا"بكت 
عجیبة و تكشف ھذه الحالة عن أنھا غیر ھي امرأةإلى حب قدیم، فراق و أمل في العودة، 

سویة حتى في طباعھا، تجھل حقیقة نفسھا، لأنھا كانت ضحیة رجال ربما لم یعرفوا كیف 
نفسھا الظمأى إلى الحب منذ أن كانت صبیة في بیت والدھا، أو ن رغباتھا و یشبعونیحققو

على مطالعة عالم رومنسي لا یتحقق إلالأن العیب یكمن في أنھا أسرفت على نفسھا في
.الورق، لذلك فشلت في التعاطي معھ

فقد وجــــدت عشـــیقھا مختـــــلفا كل الاخـــــتلاف عن زوجـــــھا في "ھیكل"أمّا بطلة 
في زوجھا و تعبت من معاشرتھ ــبع و العادات و نمط الشخصیة، فلما خاب ظنھاـــالطـــ

بدأت تنفر منھ مدعیة في ذلك أسباب بعضھا من صنع نفسھا و البعض الآخر لھ علاقة 
.بشخصیة زوجھا

كانت البطلة تبحث عن أي سبب یجعلھا تنتقم منھ و تنفصل عنھ، فاھتدت إلى مكیدة 
تردد على بیتھا أحیانا بحیث تذكّرت صدیقة لھا مات زوجھا و ترك لھا تركة، كان زوجھا ی

یساعدھا في موضوع التركة، لكن البطلة شكت في ھذه الزیارات واتھمت زوجھا بالخیانة 
.مع ھذه الأرملة
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وحتى تنتقم لنفسھا منھ، حدث أن زارھا صدیق زوجھا في بیتھا، و زوجھا غائب، 
الخیانة، بعد ھذه استدرجھا في الحدیث حتى دخل غرفة نومھا و ھناك جالت بذھنھ وساوس

الزیارة عادت البطلة تھتم كثیرا بمظھرھا وزینتھا حتى لاحظ زوجھا فیھا ھذا التغییر، إلا أن 
شیئا حدث أشعل نار الغیرة و ھو الخبر الذي نزل علیھا كالصاعقة، و ھو زواج عشیقھا 

ذلك أنھا علیھا، فأصّرت على أن تفسد ھذا الزواج،دبصاحبة المیراث التي كان زوجھا یترد
ادعت المرض في بیتھا وانتظر ت مجيء عشیقھا، فلما أشرف اتھمت صاحبة المیراث 
بعلاقة مشبوھة مع رجل آخر، فاقتنع صدیقھا بكلامھا و نجحت المكیدة وانصرف عن ھذا 

.الزواج

أسیرة للخـــوف و الندم إلى لكن بعد ذلك ندمـــت على ھذا الجرم الشــــنیع، فتحولت 
ما الذي دفعني «: القــــلق وعاودھا الحنین إلى زوجھا الأول، وھاھي تعترف بنفسھا قائلةو

إذا إلى ما فعلت؟ لا أدري، و ھا أنذا أشعر الآن بأني خسرت المعركة وأضــــعت كل شيء، 
).1(»تذل لإنسانأن من أضعت كــــــرامتي و أذللت نفسي و كانت أعزّ

نة عند البطلتین ردا فعلیا لفشل العلاقة الزوجیة، حینما عجز زوج كل لقد كانت الخیا
بطلة من أن یعكس الصورة المثالیة للزوج السعید القوي والطموح، ولم تزد ھذه الخیانة في 
كل بطلة إلا معاتبة للنفس، ویظھر ھذا جلیا في تلك الحیرة التي كانت لازمة في حیاة 

.البطلتین حتى النھایة

.162ص . المرجع السابق: ھیكل-)1(.

« اختیار الموت عن طریق الانتحار إذ "مدام بوفاري"أما نھایة الخیانة فقد كانت في 
نجد بطلة فلوبیر تضللھا غریــــــزتھا و تغذیھا بالطریق الخاطئ الأوحد، طریقة الابـــــتعاد 

)1(.»النفسيالإسراف فيعن الملل والسعي، إلى الموت عن طریق 

ذلك بغریزة إلى الطوعي بالانتحار للتخلص من معاناتھا منساقة الموت"اإیمّ"اختارت 
أمّا بطلة ھیكل فاختارت التوبة عن طریق الحج لتطھر خطایاھا فاختارت الأولى ھذا . عمیاء

ة لأنھا مسلمة المصیر لأنھا مسیحیة لا تؤمن بعقاب النفس، في حین اختارت الثانیة التوب
.مؤمنة بأن االله سیغفر لھا ذنوبھا

ت أما الزوجان فانتھیا نھایة واحـــدة و ھو الموت كمدا من حیاة زوجیة فاشلة جـــــرّ
لھما العار
.و الرذیلة

): المكان في الروایتین: (البیئة-2
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ة لعلاقتھا الوطـــــیدة في ـــــیئة الطبیعــــــــــــــــــف البیــــــاھتم فلوبیر وھیكل بوص
تطور الأحــــداث و تحــــدید نمط الشخــــصیة لأن وصف طبــــیعة البــــیئة الداخلیة 

.والخارجیة یؤثر مباشرة في نفسیة الأبطال

یبدأ فلوبیر بوصف المكان الأمومي الذي ولدت : وصف المكان الخارجي/ 2-1
من أول متخذا،Roault: لصاحبھا السیدBerteauxوتربت ، وھو مزرعة "اإیمّ"فیھ

إنّھا مزرعة : " زیارة للطبیب لمعالجة صاحب المزرعة مطیة لوصف ھذا المكان قائلا
حسنة المظھر، یرى الناظر على الإسطبلات من خلال الأبواب المفتوحة، أحصنة الحراثة 

ـنــــاء یمتد دمــــَـال عریض التي تأكل بھدوء في معالف جــــدیــــدة، وعلى طـــول البــ
یتصــــــــاعد منھ الدخان وتنقر فیھ الدجـــاج، والدجاج الرومي باحثة عن طعامھا، ومن 

كانت الحظیرة طویلة، و مستودع الحصید . بینھا خمس أو ستّ وزّات، زینت أفنیة الدواجن
.  عال ذا جدران ملسة مثل الید

) أسواطھا(ان و أربعة محارث مع حبالھا كان تحت السقیفة طنبوران كبیر
وأكـــــــالیــــلھا 

المؤسســــة المصریة –، ترجمة عثمان نویة، مراجعة محمد بدران )أعلام الفن القصصي( توماس . توماس، د. ه-)1(
للتألیف

.145، 144، ص 1956و النشر 



 " : "" "

86

خ بالغبار الدقیق الذي یتساقط من وعتادھا الكامل التي كانت جزّاتھا الصوفیة الزرقاء تتوسّ
كان الفناء یرتفع كلّما تقدمنا، مغروسا بأشجار متباعدة بتناسق وكانت ضجّة . مخازن الغلال

.).1(»قطیع الوزّ المتحركة تدوّي بالقرب من البركة

یركز أیضا على وصف طبیعة المكان الذي ولدت فیھ البطلة فھو بیت أمّا ھیكل فنجده
فكان :" دل شكلھ على أنّ صاحبھ كان لھ موقع اجتماعي مرموق یقول ھیكلأرستقراطي، ی

البیت الذي ولدت فیھ و نشأت فیھ من ھذا الطراز الذي وصفت و كان یقع على المیدان الذي 
و كان سلاملكھ یقع إلى یمین الداخل من بوابتھ الكبیرة مكونة من *لوغليــــــلاظیقیم فیھ تمثال 

ـلوس، و من غرفة أصــــــغر منھا، یدخل النساء إلیھا من بھو فـــسیح غرفة واسعة للجـــ
أمامھا، یرتفع عن الأرض بضع درجات، وكان یفصل بین السلاملك و الحرملك جدار یزید 
ارتفاعھ عن قامة الرجل ومن ورائھ حدیقة غرس فیھا الجازون و قامت على جوانبھا 

كما قامت في أحد أركانھا جبلایة صغیرة أحواض من شجر الورد و الزھور المختـــلفة
.).2(»تجري فیھا المیاه

وعلى ھذا النحو نجد كلا من فلوبیر وھیكل یتحدان في دقة وصف المكان الخارجي 
وخاصة مالھ علاقة بنشأة البطلة، بل یتعدیان ذلك إلى تشابھ في وصف كل مالھ علاقة بالبیت 

صف شساعة الحجرات  والحدائق، التي كانت تتزین  البرجوازي من خلال الإسراف في و
بھا البیوت البرجوازیة، وتھیئة المكان بھذا الشكل الدقیق یدل على إلمام الكاتبین جیدا 
بمسـرح الأحـــداث، و یعطــــي انطباعا بأن كلا منھما عاش عصره وكان قریبا من ھذه 

. البـــیئة

(1)- (G) Flaubert. Mme Bovary, p 16 : « c’était une ferme de bonne apparence. On voyait dans
les écuries, par le dessus des portes ouvertes, de gros chevaux de labour qui mangeaient

tranquillement dans des râteliers neufs. Le long des bâtiments s’étendait un large fumier, de la
buée s’en élevait, et, parmi les poules et les dindons, picoraient dessus cinq ou six paons, luxe

des basses- cours cauchoises. La bergerie était longue, la grange était haute, à murs lisses
comme la main. Il y avait sous le hangar deux grandes charrettes et quatre charrues, avec leurs
fouets, leurs colliers, leurs équipages complets, dont les toisons de laine bleue se salissaient à

la poussière fine qui tombait des greniers. La cour allait en montant, plantée d’arbres
symétriquement espacés, et le bruit gai d’un troupeau d’oies retentissait prés de la mare. »

.لقب لزعیم قومي تركي* 
.127ھكذا خلقت، ص : ھیكل ) 2(

وبالتالي كان ھذا الوصف على الرغم من إتقانھ یوحي بقربھ أكثر من الحیاة الواقعیة 
للبــــــیئة البرجــــــوازیة،  وقد ساعدت ھذه المشـــــــاركة الـــــــروحیة بین الكـــــاتب و 

المكان في تصـــویر 
خیص الحیاة الواقعیة بكل أمانة، و تعكس حرص كلا منھما في تأریخ عصره و بیئتھ و تش

.حتى تكون شاھدا على ذلك
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لا یلعب وصف المكان الخارجي دورا بارزا في بناء :وصف المكان الداخلي/ 2-2
شخصیة البطل إلا إذا أرفقھ الروائي بالمكان الداخلي، لذلك نجد فلوبیر و ھیكل یولیان 

وإن كان فلوبیر في ھذا النوع من الوصف بارعا أكثر . لمكان الداخلي اھتماما آخروصف ا
.من ھیكل

، إذ نجد فلوبیر یھتم بوصف البیئة "توست"بشارل انتقلت معھ إلى "إیمّا"فبعد زواج 
إلى "إیمّا"صعدت « : الزوجیة من الداخل، لما لھا من دلالة نفسیة عند البطلة یقول فلوبیر

لغرف، لم تكن الغرفة الأولى قطّ مؤثثة، أمّا الثانیة، التي ھي الغرفة الزوجیة فكان فیھا ا
كانت علبة مصنوعة . سریر من الخشب القاس الأحمر في مضجع ذي عطاء فضفاض أحمر

بصدفات تزین الخزانة و على الكتب بالقرب من النافذة، كان ھناك، في مزھریة، باقة زھر 
)1(.»إنّھا باقة زھر الزوجیة، باقة الآخر . رطة من الأطلس الأبیضبرتقالي، معقود بأش

فلم یكن وصفھ للمكان الداخلي دقیقا كوصفھ الخارجي، و إنّما جاء ھذا الوصف ما ھیكل أ
على أنني عنیت بتأثیث غرفة النوم عنایتي « : عنده موجزا یكثر فیھ الإیحاء مثل قولھ

)2(.»بزینتي

ا الوصف الداخلي في الروایتین على الرغم من تباینھ على مراقبة الكاتب لكل ما ویدل ھذ
یستدعي سعادة الزوجة، باعتبار البیت الزوجي المكان الأول الذي سیجمعھما، وفي كلتا 

.الحالتین كان ھذا البیت الذي استقلھ الزوجین، بیتا عادیا یلائم مستوى وظیفة الطبیب

(1)- (G) Flaubert. Op. Cit. p 38 : « Emma monta dans les chambres. la première n’était point
meublée ; mais la seconde , qui était la chambre conjugale, avait un lit d’acajou dans une
alcôve à draperie rouge. Une boite en coquillages décorait la commode ; et, sur le secrétaire,
prés de la fenêtre, il y avait, dans une carafe, un bouquet de fleurs d’oranger, noué par des
rubans de satin blanc. C’était un bouquet de mariée, le bouquet de l’autre! ».

.134س، ص . م : ھیكل -)2(
لا یحوي مقتنیات فاخرة ولا یعكس رغدا في العیشة، ولا یدل على أنّ أھلھ كانوا ینعمون 
بالحیاة كثیرا، فترى غرفة النوم ومضجع الزوجین یوحیان و یھیئان السعادة الزوجیة، حیث 

ـــطلبات البـــــیت التي المــزھریة و باقة زھـــر الزوجة، العطــــور وما إلى ذلـــك من متــ
تجــــسد المكــان 

.و تعطیھ نكھة خاصة تثیر في الزوجین الرغبة في الآخر

والتي ستؤثر على ،)الخیانة(وسوف تنشأ من خلال ھذا المكان الداخلي بعد ذلك حادثة 
لھ مدلول نفسیة البطلتین، ولقد كان وصف الكاتبین لھذه الأمكنة و أمكنة أخرى داخل الروایة 

نفسي عند البطلتین، لھ علاقة بحیاتھما الخاصة إذ سیتحول ھذا الوصف بعد ذلك إلى حوادث 
قصصیة، لأن كلا من فلوبیر و ھیكل ركّزا على أن یكون وصفھما ضمن لوحات تستدعي 
التأمل والتفكیر، فتتولد المشاھد الروائیة في كل زاویة من مسرح الأحداث تولدا إیحائیا من 

.ما یوحیھ المكان في نفسیة الكاتبخلال 
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:البیئة السیاسیة/ 2-3
لم یكن فلوبیر و ھیكل من الذین یھتمون بشؤون السیاسة، وإنما عاشا ظروف بلدیھما 
السیاسیــــة والاجتماعیة، ویظـــــھر ھذا جلیا في نوعیة الشخصیات التي وظفھا كـــلاھـما و 

ھومیھ"ح إلى بعض الأفكار السیاسیة على لسان على الرغم من ذلك نجد فلوبیر یلم
Homais "إنني أومن بالخالق أيّ كان، لا یھمّني، خالق وضعنا على الأرض لنقوم «: قائلا

فیھا بواجباتنا الوطـــــنیة والأبویة، ولكنّني لست بحـــــاجة إلى الذھاب إلى الكنیسة و تقبیل 
مثلما !ھرّجین الذین یأكلون أحسن منا من جیيمجموعة من المواسمانالصحــــون الفضیة 

نستطیع أن نتعبّده في الغابة مثلما نستطیع أن نتعبده في حقل أو حتى بتأمّل السماء مثل 
)1(.»القدامى، إلھي أنا ھو إلھ سقراط و فرنكلین و فولتیر و برنجي

(1)- (G) Flaubert. Op. Cit. p 92 : « Je crois en l’être suprême, à un créateur, quel qu’il soit, peu
m’importe, qui nous a placé ici – bas pour y remplir nos devoirs de citoyen et de père de
famille ; mais je n’ai pas besoin d’aller, dans une égalise, baiser des plats d’argent, et
engraisser de ma poche un tas de farceurs qui se nourrissent mieux que nous! Car on peut
l’honorer aussi bien dans un bois, dans un champ, ou même en contemplant la voûte éthérée
comme les anciens. Mon Dieu, à moi, c’est le Dieu de Socrate, de Franklin, de Voltaire et de
Béranger ».

أما روایة ھیكل فقد حمل فیھا صاحبھا بعض الإشارات إلى مستقبل سیاسي و اعد 
وكانت كل واحدة منھن تتحدث عن مكانھا في ھذه المظاھرة، و « : على لسان إحدى النساء

عن الجھود التي بذلتھا إن قبلھا أو أثناءھا بإفاضة وحماسة یشھدان بأنھا تركت في 
ـــرا عمیقا، ولم یقف حــــدیث بعضھن عن المظاھرة و الأثـــر السیـــاسي نفوسھــــن أثــ

العمیق الذي كان لھا بل أخـذن یتحــــدثن عما تستطـــــیعھ المرأة في مــــــــیادین 
)1(.»الحــــــــــــــیاة الـــعــــــــــــــــــامة سیاســــــــــــــــــــــیة و اجتماعیة

أن یتنبأ بمستقبل سیاسي یقوم على الحریة و "ھومیھ"راد فلوبیر من خلال حوار أ
لیس على الطاعة العمیاء لرجال الكنیسة، إذ استطاع فلوبیر أن یرى عصره أو یتنبأ لأمتھ 
بعصر جدید ینعم فیھ الناس بالحریة، لذلك جاءت ھذه التلمیحات السیاسیة تعالج واقعا 

فـــھي رمـــز البرجوازیة التي أبت إلا "اإیمّ"لثــــورة سیاسیة، أمّا اجـــتماعیا، ولا تدعو 
أن تـــعیش في عالم المثــل والأحلام الرومانسیة، وأغرقت نفسھا في حقیقة مزیفة، وبالتالي 

.جاء فشلھا ذریعا أمام الواقع

ة، عصر أما ھیكل فقد استطاع من خلال حوار بعض السیدات أن یبشّر بعصر الحریّ
تحرر المرأة من تھمیش الواقع، لذلك كان لزاما علیھ أن یعكس الواقع السیاسي في سیاق 

.حدیثھ عن تحدیث المجتمع
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وفي ھذا التبشیر یظھر غضب الكاتب من إھمال المجتمع للمرأة، لكنھ غضب ینطوي 
نجاحھن إلى ویرجع« : على حكمة من خلال تصویره لسلوك النسوة في المظاھرة في قولھ

أنھن سلكن في ھذه الثورة سبیل الحكمة، فقد بدأن جھادھن في سبیل حریتھن بالنھوض 
، ولم یشر )2(»بأعمال الخیر، عنایة المرضى، و برًا بالفقراء، وعطفا على الطفولة المشردة 

الكاتب إلى ما وصلت إلیھ السیدات في مظاھرتھن من أھداف إلا أنھ لمح إلى أن المعركة 
و تركت لھاتیك « : نت بدایة طریق للتحرر الذي شھده المجتمع المصري یقول ھیكلكا

)3(»الثائرات أن یفتحن الطریق إن وجدن إلى فتحھ سبیلا

.82-81ص : ھكذا خلقت: ھیكل) 1(
.82المرجع السابق، ص : ھیكل) 2(
. 82ص : المرجع السابق: ھیكل) 3(

ي ألھمت الكاتب، بل نجد إلى جانب ذلك المدن العربیة ولم تكن القاھرة وحدھا ھي الت
التي بدأت تتطور، وھي لا تزال تعاني من بعض العادات الاجتماعیة، وفي دعوة النساء 
لخلع الحجاب رسالة رمزیة لتحریر المرأة، ودخولھا الحیاة الاجتماعیة إلى جانب الرجل 

.حتى تشعر بكیانھا من وجھة نظر البطلة

یا أفكار تحریر الإنسان، وخاصة المرأة لنھایة یظھر أن الكاتبین قد تبنّوفي ا
البورجوازیة من ضغط و الطبقة علیھا وسیلة للتبشیر بنھضة فكریة ستنال منھا المــــرأة بعد 
ذلك نصـــیبا أوفـــــر، في التعـــبیر عن رأیھا و إبراز مكانـــــتھا، و إشـــعار الآخـــرین 

.اعل داخل المجتمع و بكیانھا العاطفي المستقلبوجودھا الف

:الشخصیة في الروایتین-3
یستند الروائي في صنع شخصیاتھ على النماذج الإنسانیة الواقعیة، والتي تتمیز بطباع 
مختلفة، ثم یقدمھا في العمل لتنقل أفكارًا معینة، ثم تتفاعل ھذه الشخصیات مع أحداث القصة 

.تصورا عاما للمجتمع، فتنقل أحاسیسھ من خلال تفاعلھا معھلتقدم في الأخیر 

ولا یكتفي الكاتب بتحدید الشخصیة فحسب بل یتعدى دوره إلى أبعد من ذلك عندما یحدد 
فمنھا الجانب الداخلي الذي یمثل الأحوال النفسیة، و الجانب الاجتماعي الذي «:لھا أبعادا

صیة، والجانب الخارجي الذي یمثل المظھر والسلوك یشمل المركز الذي تشغلھ الشخ
)1(.»الظاھري

وعلیھ، فقد حرص كلّ من فلوبیر و ھیكل على وصف الشخصیة وصفا دقیقا تبعا لموقع 
. كل منھا داخل الروایة

.70، ص 1979، 3بیروت، ط: فن كتابة القصة، دار الجیل: حسین القباني-)1(
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:وصف الشخصیة الخارجي/ 3-1
":ھكذا خلقت"ا وبطلة إیمّ: أ

ركّـــز الكاتـــبـــان على وصف شخــــصیة البطــــلة من الخارج على دفعـــات 
لأول الذي جمع ومقــــاطع متعـــاقبة و ابتدأ كل منھما بالوجھ، فھذا فلوبیر ومن خلال اللقاء ا

كان یراھا من الخلف، في « : بشارل یصف إعجاب شارل بھا لأول مرة فیقول" إیمّا"
المرآة، بین مشعلین، كانت عیناھا السودوان یبدوان أكثر سوادا ، كانت عصابتاھا المنتفخة 
بلطف عند الأذنین تلمع بلمعان أزرق، كانت زھرة ملصقة بكعیكتھا ترتجف على عنق ورقة 

، مع قطرات اصطناعیة مائیة في طرف ھذه الأوراق، كان لھا فستان مزعفر متحرك
"إیمّا"ثم یتتبع شارل ، ) 1(»مصفر، جلّتھ ثلاث باقات من زھر الدھلیة مختلطة بالاخضرار 

الأمامإلى ممدودتینكان رأسھا مائلا إلى الوراء و شفتاھا « داخل المطبخ في حركاتھا فقد 
ھذه الوضعیة كانت تضحك من أنھا لم تكن تحس بشيء بینما كان وعنقھا مشرئب، وھي في

).2(»یلحس قاع الكأس بلحسات متكررة. طرف لسانھا، وھو یمر بین أسنانھا الرشیقة

وینتقل الكاتــــب بعد ذلك لیصف لنا جانبا آخر من فتنــــتھا من خــــلال إعــــجاب 
رتدي ربطة عنق صغیرة من حریر أزرق، التي كانت تكانت« :لیــــون بـــھا فیقـــــــول

)3(.»تبقي مستقیما كالفرولة، عنقا مصنوعا من قماش فضيّ رقیق مزیّن بثنیات

ولم یغفل ھیكل أیضا عن وصف البطلة من الخارج معتمدا في ذلك على الجمل الإیحائیة 
ذا الوصف الخارجي ویستدل من ھ) 4(.»وكنت نحیفة القوام معتدلة «:على لسان بطلتھ

الموحي أنھا كانت فتاة جمیلة تثیر في الآخرین عاطفة الاشتھاء، وقد یكون ھذا الوصف 
مخبئا 

(1)- (G) Flaubert, Mme Bovary, p : 58- 59.
« Il la voyait par  derrière, dans  la glace, entre deux flambeauy. Ses yeux noirs semblaient

plus noirs. Ses bandeaux, doucement bombés vers les oreilles, luisaient d’un éclat bleu ; une
rose à son chignon tremblait sur une tige mobile, avec des gouttes d’eau factices au bout de ses

feuilles. Elle avait une robe de safran pâle, relevée par trois bouques de roses pompon mêlées
de verdure

(2)- (G) Flaubert, Mme Bovary, p : 25.
«La tête en arrière, les lèvres avancées, le cou tendu, elle riait de me rien sentir, tandis que le
bout de sa langue, passant entre ses dents fines, léchait à petits coups le fond du verre ».
(3)-(G). , Mme Bovary, p101
« Elle portait une petite cravate de soie bleue, qui tenait droit comme une fraise un col de

batiste tuyauté.
.20ص : ھكذا خلقت-)4(

لتفاصیل أخرى ربما تعمد الكاتب تجاوزھا مثل سحر العینین وجـمال الصوت وفي ھذا
تعــــرف جمالھا وسحر «: طــــھ حســــین معلقا على جمــــال البطــــلة. یقول دالشــأن

).1(»عـــینیھا وتعرف حدیثھا للقلوب واختلاب حسنھا للألباب 

ولبست «:ثم یصف في موضع آخر ھیأتھا في المشي لیستدل على بعض ما كانت تلبس
).2(»حبرتي و برقعي وانتعلت حذاء عالي الكعب
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وھي «:طھ حسین جمال شكل بطلة ھیكل في عبارة جمیلة مختصرة قائلا. و یلخّص د
).3(.»مع ھذا كلھ بارعة الجمال رائعة المنظر، محببة إلى كل من ینظر إلیھا

وما یشــــدنا في ھذا الوصــــف الخارجــــي أن كلیھما ركــــز على الأوصاف التي تثیر 
، و لم یقفا عند ذلك فحسب بل كان وصفھما الخارجي دقیقا یوحي بأنھما الفـــتنة والسحر

استطاعا أن یلما بكل ما یتعلق بالبطلة إلماما عجیبا، حتى لیخل لك أن ھذا الوصف كان من 
مصادر حقیقیة مرئیة، ولیس من صناعة الكاتب، ولسوف یساعد ھذا الوصف كثیرا في 

.خاصة فیم یتعلق بالغوایة في الروایتیناللاحقة و " الأحداث القصصیة " تھیئة

أما على مستوى الوصف الداخلي للبطلتین، فنجد أن :وصف الشخصیة الداخلي/ 3-2
.ا ھذا الوصف بدقة حتى كاد أحیانا یتسبب في قطع السردیالكاتبین قد راع

امعا وقد استطاع فلوبیر أن یقدم باطن شخصیتھ بجمیع نوازعھا و أحاسیسھا بعبقریة ج
. ولكنھا كان یملؤھا الاشتھاء، الغیظ والحقد«: المشاعر الإنسانیة المتضاربة فیقولكلّفیھا

ثنیات قائمة یخفي قلبا حائرا و لم تكن تلك الشفتین المحتشمتین بھذا اكان ھذا الفستان ذ
).4(»لقد كانت تحبّ لیون و كانت تبحث عن الوحدة. المقدار لتحكي تلك الحیرة

.232ص 1974، 1ط. ، دار الفكر اللبناني ، بیروت )علم الأدب( 12طھ حسین، أدبنا المعاصر، مجلد -)1(
.21س ص .م-)2(
.231طھ حسین ، أدبنا المعاصر ، ص -)3(

(4)- Flaubert, Idem p 128. « Mais elle était pleine de convoitises, de rage, de haine. Cette robe
aux plis droits cachait un cœur bouleversé, et ces lèvres si pudiques n’en racontaient pas la
tourmente. Elle était amoureuse de Léon, et elle recherchait la solitude.
« ویسرف ھیكل أیضا في وصف بطلتھ ببعض الصفات والأحاسیس المتضاربة، فھي 

) 2(.»فشعورھا الدیني قوي یملأ قلبھا رضا« الدینیة ومن الناحیة ) 1(.»...مدللة بین أبویھا

.وإلى جانب ذلك تملك ذكاء جعلھا تتفوق على أترابھا في المدرسة وتنال رضا مدرسیھا

ھذه الصفات حددت الملامح العامة لشخصیة البطلة في مرحلة الدراسة، أما صفاتھا لما 
ب یصور بطلتھ مریضة بالوھم، فھي تستقبل رفض صارت زوجة فقد كانت مختلفة، فالكات

ل إلي أن زوجي وخیّ« : زوجھا في الالتحاق بالسلك الدبلوماسي بأنھ انھزام و تعترف قائلة
، ومن فرط إعجابھا بنفسھا و جمالھا و بأثر حدیثھا في ، )3(»قصد إلى ھذا الإیذاء متعمدا

وھو غرور صنعتھ نفسھا ، )4(»ایوشك بعض الغرور أن یستقر في نفسھ«:نفوس  سامعیھا
، لكنھ ... إنني لست امرأة ككل النساء« : المریضة بالوھم و الشك تجاه زوجھا فتعترف قائلة

كان في حاجة لأن یرى ما أرى، لیزداد إكـبارا لي، و تقدیرا لما یجب أن یكون لي في 
)5(.»الحـیاة من مكـــــــــــــــــانة 
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ما و كانت سببا في زرع یھكرة التي تملكت البطلتین أفسدت علیھما حیاتھذه الغیرة المن
الشر للآخرین، فحینما یغدق الزوج على زوجتھ بالعطف و البر تستقبل ھي ذلك بغیرة و 

.حنون لأنھا لا ترید أن ترى زوجھا یعطف علیھا، فھي إذا مریضة بالغرور

متشابھًا یظھر فیھ عنصر التأثر واضحا في یبدو مما سبق أن الكاتبین قد نھجا أسلوبًا
طریق 

تحلیل الشخصیة وكشف كل نوازعھا بل كانت ھذه النوازع متشابھة، فباطن البطلتین یلتقي 
.مایھفي قاسم واحد ھو الغیرة المفرطة والتي تحولت إلى مرض افسد حیات

.231س، ص . طھ حسین، م-)1(
.231ص /ن. م -)2(
.89ھكذا خلقت، ص ھیكل، -)3(
.232س، ص . م: طھ حسین-)4(
. 131س، ص .م: ھیكل-)5(

:الشخصیات الأخرى/ 3-3
یتخذ زوج كل بطلة في الروایتین وصفا متباینا، إلا انھ تصدر عنھما :الزوج/ 3-3-1

أفعالا متشـــابھة بحسب وظیفة كل واحد منھما، وبحسب موقعھ الاجتمـــاعي، فــــھو عند 
كان ینتعل حذاء ... كان أطول منّا كلّنا، كان شعره مقطوعا بشكل مستقیم« : كما یقولفلوبیر

)1(.»قویا، سيّء اللمعان

على تقنیة الوصف المضاد الذي یمیز الشخصیات "لشارل"وقد اعتمد الكاتب في وصفھ 
قبّعتھ كانت«: في إحدى النزھات"اإیمّ"عن بعضھا، و یزداد وصف شارل حین تتأملھ 

تغطّي رأسھ حتى الحاجبین، و كانت شفتاه الكبیرتان ترتعش ممّا كان یزید إلى وجـــھھ شیئا 
من الغباء حتى ظھره، ظھره الساكن كان یغضب من یراه ، و كانت تجد، مبسوطة على 

و شارل تباین فھي جمیلة ساحرة "إیمّا'، إذ یظھر بین )2(.»المعطف، كل تفاھة الشخصیة
.تظھر من ملابسھ سمات القبح والرتابةأما ھو ف

طبیبا شابا «:ھ كاننّأأمّا زوج ھكذا خلقت فلم یصفھ ھیكل بدقة بل اكتفى مشیرا إلى 
)3(.»وسیما دقیق العنایة بھندامھ و في عینیھ بریق حاد

فھو شخــــص ینم عن « : وقد أضـــــفى ھیكل على الطبیب وصــــفا یخص شخصیتھ
كـاء الذ

)4(.»و الطیبة مجتمعین
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(1)- (G) Flaubert, Mme Bovary, p : 01
« Plus haut de taille qu’aucun de nous tous. Il avait les cheveux coupés droits…….il était

chaussé de souliers forts, mal cirés.
(2)-Ibid., p 122.
« Il avait sa casquette enfoncée sur ses sourcils, et ses deux grosses lèvres tremblotaient, ce qui
ajoutait à son visage quelque choses de  stupide ; son dos même, son dos tranquille, était
irritant à voir, et elle y trouvait étalée sur la redingote toute la platitude du personnage.

.55ھكذا خلقت، ص : ھیكل)3(
55ن، ص . م ) 4(

نظراتھ من طیبة قلبھ و رقة «انجذبت إلیھ لما انطوت علیھةوحین لمحتھ البطل
)2(.»محبا للحیاة و متاعھا« أما عن حبھ للحیاة فقد كان )1(.»شعوره

لجفاء ثم ولم تتغیر فیھ ھذه الصفات حتى عندما ساءت العلاقة بینھما وحدث بینھما ا
و ظل یبر بھا ویعطف علیھا و على و لدیھ و یرسل إلیھا النفقة، فالزوجان یشتركان . الطلاق

طیبة قلبیھما و جاء وصفھما معاكسا لوصف زوجتھما من رغم على الفي الرتابة و الجمود 
التضاد في الوصف لإبراز النموذج (و ھي تقنیة تعمدھا الكاتبان لإظھار باطن الشخصیة 

ا وبطلة ھكذا خلقت لا یظھر إلا عندما یلتقیان بزوجیھما، حین ینشأ ، ذلك أن باطن إیمّ)الشاذ
عن عدم التآلف بینھا صراع یخرج باطن الشخصیة، فكل ما كان یصدر عن البطلتین ھو رد 

.فعلي آلي لصورة الرجل العاجز

د الأفعال، تتحد صورة العشیق في الروایتین من حیث الأوصاف أو ردو: العشیق/ 3-3-2
فأما "ردولف بولوني"و السید " لیون"ا عشیقین ھما الشاب تتخذ إیمّ"بوفاري" ففي مدام

و كانت صفاتھ "بإیما"فھو شاب في مقتبل العمر یفیض حیویة و نشاطا، أعجب "لیون"
كان «یقول عنھ فلوبیرقریبة أو مشابھة لتلك التي كانت تغمر قلبھا عن زوجھا في المستقبل 

وقد كانت صفــــاتھ قریبة من تلك )3(.»ـابّـا ذا الشعر الأشــــقر ینظر إلیھا في صمتشـــ
.الصـــــور التي قرأتھا عن الأمـــــراء و النبلاء

وجدتھ بھذا " إیمّا"في شبابھ أكثر عذوبة و رومنسیة، من ھنا حینما تأملتھ"لیون"كان 
ون خطوة واحدة ، كان البرد الشاحب لوجھھ خطا لی« الوصف الذي جاء على لسان الكاتب 

یبدو كأنّھ یضع على و جھھ ذبولا أكثر لطافة ، و بین عنقھ والربطة، كان قمیصھ الفضفاض 
شیئا ما یكشف عن جلده، كانت شحمة أذنھ تتجاوز تحت خصلتھ، وكانت عیناه الكبیرتان 

)4(.»مرفوعتین نحو السحاب

.55س، ص . م : ھیكل-)1(
.55ن، ص .م -)2(

(3)- (G) Flaubert, M me Bovary, p : 95.
Un jeune homme à chevelure blonde la regardait silencieusement.
(4)-Ibid, p : 122. « Léon s’avança d’un pas. Le froid qui le pâlissait semblait déposer sur sa
figure une langueur plus douce ; entre sa cravate et son cou, le col de la chemise, un peu lâche,
laissait voir la peau ; un bout d’oreille dépassait sous une mèche de cheveux, et son grand œil
bleu, levé vers les nuages.
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سواء من حیث "لیون"و "شارل"فكان شخصیة بعیدة كل البعد عن : ردولفو أما 
كان ردولف بولانجي یبلغ من العمر أربع و ثلاثین سنة، كان ذا مزاج «س أو الطباع الملــب

)1(»عنــــیف و حاد الذھن، خالط من جھة أخرى النساء كثیرا

في ردولف صفات غریبة عن تلك التي رأتھا في شارل و لیون، فشدھا "إیمّا"وجدت 
س الذي كان الشعر الأسود یتحول إلى خصلة لقد كانت شغوفة بھذا الرأ«ھذا الإعجاب إلیھ

على الجبھة المسمرّة، و بھذه القامة القویة و الرشیقة  إلى ھذا الحد في  آن واحد، و بھذا 
فیّاض في حالرجل أخیرا  الذي كان صاحب تجربة كبیرة في العقل، و صاحب جمو

)2(.»الرغبة

الناضج، فاندفعت إلیھ بعد أن خاب بلبسھ الخشن یمثل صورة الرجل "ردولف"كان 
.ظنھا في زوجھا و في عشیقھا الأول لیون

سریعا إلى رفع الكلفة، كثیر فلتات اللسان ، وكان إلى «أما عشیق بطلة ھیكل فقد كان 
)3(»ذلك ظریفا حاضر النكتة، حسن الإصغاء

مراوغا لھ سلطان في كان رجلا روایة ھیكل و مما سبق یمكن القول أن العشیق في 
اللسان یستطیع بھ استمالة النساء بیسر،  وقد استطاع من أول لقاء مع البطلة أن یلفت 
انتباھھا إلیھ، وزوجھا في المنزل و استطاع بمكره أن یوطد العلاقة مع ھذه السیــــدة متخذا 

.من لین زوجھا وسیلة

(1)- (G) Flaubert Mme Bovary, p : 154.
M. Rodolphe Boulanger avait trente- quatre ans ; il était de tempérament brutal et
d’intelligence  perspicace, ayant d’ailleurs beaucoup fréquenté les femmes.

: 222., pIbid-(2)
Elle s’enflammait à l’idée de cette tête dont les cheveux noirs se tournaient en une boucle vers
le front hâle, de cette taille à la fois si robuste et si élégante, de cet homme enfin qui possédait
tant d’expérience dans la raison, tant d’emportement dans le désir!

.140ص : ھكذا خلقت-)3(
لم یشر الكاتب إلى ذلك بشيء ھذا عن صفاتھ النفسیة أما عن وصفھ الخارجي ف

لا یعبأ بمظاھر « باستثناء عبارة جاءت في درج الكلام تلخص شكــــلھ أنھ كان 
و في ھذا الوصـــف دلیل على أنھ كان رجلا من الطبـــــقة المتوســــطة لھ )1(.»الاحتــــرام

.خبرة بالنساء، ویحب التمتع بالحیاة

ع ووحّد شخصیة العشیق في الروایتین ھو أنھ كان صورة إن القاسم المشترك الذي جم
مغایرة للزوج سواء تعلق الأمر بجانب المیل الرومنسي أو القراءة، أو بجانب المزاج، و 
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أقرب مثال ھو ما وجدناه بین عشیق بطلة ھیكل و السید ردولف في مدام بوفاري فھما 
نجد العشیق في الروایتین لا یمثل سوى ر و الاستدراج، كما أننا ـــــــــیتشابھان في المك

.محطة توقفت فیھا البطلة لتنفس عن حیاة مملة تعیسة بسبب فشل ذریع في توھم الحقیقة

و بطلة ھیكل في الصــــورة الخــــارجیة "اإیمّ"وثمة تشابھ آخر واضح وجلي نراه بین 
و ھذا ما یستدعي أن یكون ،)ورةالتمرد و الث(وفي الصورة الداخلیة ) الجــــمال والفتنة(

.ھیكل قد تأثر بطریقة بناء الشخصیة الفلوبرتیة خاصة في جوانبھا النفسیة

« ، إذ نجد ھیكل یسبغ على الزوج صفات "زوج البطلة"وفي وصف شخصیة الزوج
ترجح احتمال الاقتباس فھو یشبھ شارل في طیبتھ و اتزانھ و عواطفھ و تفانیھ في حبھ 

)2(.»برغم عدم تقدیرھا لھذا الحب و التفانيلزوجتھ

و یكاد یكون ھذا التشابھ الذي نراه بین البطلتین وزوجیھما ممتدا إلى شخصیات أخرى 
.لكن لیس بالقوة نفسھا التي نراھا في الشخصیات الرئیسیة

.145س، ص . م) 1(
.143، ص 1983أبریل مایو یولیو 3كیة، مجلة فصول، العدد البوفاریة في الروایة المصریة و التر: محمد ھریدي) 2(

: علاقة البطل بالشخصیات الأخرى/ 3-4

بكونھا شخصیة "إیمّا"تتمیز شخصیة :بالشخصیات الأخرى" إیمّا"علاقة/ 3-4-1
نامیة تتطور بتطور الأحداث، وبما أنھا لعبت دورا رئیسیا و محوریا في الروایة جاءت 

فعلاقتھا بزوجھا بدأت أول الأمر . شخصیات الأخرى تبعاً للشخصیة المقابلةنظرتھا إلى ال
جیّدة حینما كانت تستقبلھ بشوق و تدیر منزلھا باھتمام، لكن بعد زواجھا تغیرت نظرتھا إلیھ 

.بعد أن فشلت في تغییر رتابة حیاتھ فتنازعتھا تیارات الحبّ و البذخ

فلما ،"Tostesتوست "رت من العیش فيµعد أن تذمإلى حیاة جدیدة ب"إیمّا"تاقت 
استعادت نشاطھا وتحسّنت علاقتھا بزوجھا ومن ھنا بدأت تھتم بھ، لكن لمّا "بلیون"التقت 

ولم یبق لھا بعد إلاّ«: بالرحیل إلى باریس قصد الدراسة ثارت على زوجھا"لیون"ھم 
من ضجر و تمرد و خیانة، ثم ، وحملتھ مسؤولیة ما حل بھا )1(»إعجاب ینتھي بحزن

من جھة ... «: تغیرت علاقتھا بلیون حینما فكـــــرت الھرب معھ و اعــــتقدت قائلة 
أخـــــرى، لم یعد یحبني، كانت تفكّر، أيّ مستقـــــبل؟ أیّة نجــــدة أنتــــظر، أیّة مواســـاة، 

)2(.»تشھق بصوت خافتأیّة سعـــــادة؟ قد بقیت مفتّتّة القلب  مبھوتة، ساكــنة،
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قلیلا بعد الذي حدث لھا مع لیون، ھا ھي الآن تغضب حتى "اإیمّ"بعد أن استقرت نفس
على ابنتھا، و أصبحت فاقدة لإرادتھا لأنھا أصبحت تعیش فوضى مع نفسھا أوّلا، ثم أوصلھا 

عاطفتھا لغریزتھا، وكبت« : لأن تنتقم فھي امرأة خاضعة" لیون"و " شارل" فشلھا مع
.)3(»جعلھا تنتقم من غیرھا، وطباعھا تتغیر بتغیر المواقف

(1)- (G) Flaubert Mme Bovary, Op. Cit.  p : 128.
« Et il ne lui restait ensuite qu’un étonnement qui se finissait en tristesse »
(2)- Ibid, p130.
« D’ailleurs il ne m’aime plus, pensait – elle ; que devenir ? Quel secours attendre, quelle
consolation, quel allégement ? Elle restait brisée », haletante, inerte, sanglotant à voix basse »
(3)- (Charles) CALUT : Essais sur Flaubert, Ed Nizet, Paris, p 273.

فقد عاشت معھ تجربة حب و تمتعت معھ بأیام ذاقت فیھا "يردولف بولون"أما السید
معاني الحب، فكانت ترتمي علیھ، وفي ھذه اللحظة شعرت معھ بفرح لأنھا وجدت في ھذه 
العلاقة انتقاما من التجارب الأولى، تقصد منزلھ بعد خروج شارل مبكّرا، ثم تكررت لقاءاتھا 

)1(.»بس أنفاسھا، مبتسمة، مرتجفة، عاریةتھرب، وھي تح« معھ في حدیقة منزلھا فكانت 

لترتمي في أحضانھ منتشیة، وازدادت نشاطا وجمالا في علاقتھا مع ردولف محققة بذلك كل 
من جدید، وحتى "بارت"شيء كانت تتمناه في زوجھا، فاستقرت نفسھا، وعادت لابنتھا 

وبیر تحسّن یصف فل. علاقتھا بزوجھا تواصلت و تحسنت من جدید، و أخذت تلاطفھ 
كانت تنتظره عند الباب، وھي كلھا قلق، فارتمت على عنقھ، كانت « : علاقتھا بزوجھا قائلا

السھرة جمیلة ملیئة بالمحادثات، وبالأحــــلام المشتركة، تكلما عن ثروتھما المستقبلیة، وعن 
)2(.»التحسینات التي سیدخلانھا في أثاث بیتھما

ــامة التي ربطت أبطـــال القصــــــة وجمــــــعتھم وقد كانت السّمة العــ
شخصیات مستقلة ومتحاورة، والتمتع بالاستقلال و « تظـــــــــــــــھر من خــــلال 

)3(.»الحوار

واختلفت درجة ھذه الـــعلاقة حسب ،علاقة بالبـــطلةھاإذا فكل الشّــخصیات ربطت
قة البطلة بالشـــــخصیات الأخـــــرى كانت ولیدة تعاستھا طـــبیعة كل شخصیة، وعلیھ فعلا

ومللھا لذلك فرضـــــت طبیعـــــتھا الأنثویة علیھا ھذا النـــــــموذج من العــــلاقة، فبعد أن 
خـــاب مسعاھا في إیجــــاد الرجــل الذي كــــانت تـــتمنّاه في أحــــلامھا، تمنت أن تلـــد 

نت تتمنى ولدا حرا، یمكنھ أن یجوب في الحبّ و في البلدان، ویتجاوز كـــا«: صــبیا
)4(.»العقبات ویعیش السعادة أینما كانت

: 199.,  pBovarymeM(G) Flaubert-(1)
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« Elle s’échappait, en retenant son haleine, souriante, palpitante, déshabillée. »
(2)- Ibid : p 209.tout anxieuse, l’attendait sur la porte, elle lui sauta au cou…….. La soirée fut
charmante, pleine de causeries, de rêves en commun. Ils parlèrent de leur fortune future,
d’améliorations à introduire dans leur ménage. »

، 885صوات العربیة، جریدة الأسبوع الأدبي، إتحاد كتاب العرب، عدد و جھة النظر في روایة الأ: باسم عبود. د-)3(
.03ص 6/12/2003تاریخ 

(4)- (G) Flaubert mme Bovary,  p : 106.
« Elle souhaitait un fils libre ; Il peut parcourir les passions et les pays, traverser les obstacles,
mordre aux bonheurs les plus lointains ».

: علاقة بطلة ھكذا خلقت بالشخصیات الأخرى/ 3-4-2
تمثل بـــطلة روایة ھیـــكل المرأة بكل طباعھا ومشاعرھا، وھي التي تحدد علاقات 
الـــشخصیات و مصیرھا، فھي شخصیة نامیة نتعرف علیھا تدریجیا من حدث لآخر، 

، لذلك تتحدد عـــلاقتھا مع الشخصیات على ویرتبط تطورھا بالتفاعل المستمر مع الأحداث
.أساس البحث على التوافق

تتّفق البطلة مع الشخصیات الأخرى في بعض الصفات وتختلف عنھا في صفات 
أخرى فھي تتحد معھم في الھروب من المحیط الضیق و قد صرحت البطلة بذلك أمام 

ن خطابھا أنھا شخصیات كانت رافضة الشخصیات دون أن تجد عندھم مقاومة، ویفھم م
لواقع معیّن، ولم تجد الشجاعة لذلك، وتختلف البطلة عنھا في ردّ الفعل، و من 

شخصیات مسطّحة ثابتة یفھمھا القارئ لأول « : نفھم أنھا) الشخصیات الأخرى(سكوتھا
و عموما تتمیز ھذه الشخصیات بصفات خاصة منھا الطموح وتحقیق الذات و)1(،»وھلة

.یتجسّد ذلك في حلم كلّ بطل

أرادت البطلة أن تترجم العالم السحري للزواج السعید فتزوجت طبیبا وسیما ملأ عالیھا 
كان كل .... لقد بدأنا حیاتنا الزوجیة حبیبین سعیدین« : حیاتھا في بدایة الأمر، معترفة قائلة

)2(.»"ما حولنا یبتسم لنا و یشدو لنا بأنغام السعادة

لكن ھذا الحـــب سرعـــان ما تلاشى و تغیر لونھ، فأصبحت تنـــظر إلى زوجھا نظرة 
جدیدة فیھا بعض الاحتــــقار والازدراء، بعد أن وجـــدتھ لا یبـــــذل شیئا في سبــــیل رفع 

)3(.»وشعرت بأنھ رجل عاجز الحیلة«مستواه الاجــــتماعي

ا الشكل حتى إلى نھایة القصة عندما أنّبھا ضمیرھا على واستمرت نظرتھا إلیھ على ھذ
جرم ما فعلت، وكم مرة عاودھا الحنین إلیھ و أحست بفضاعة جرمھا، خاصة عندما كان 

لعلي كنت ظالمة أو على الأقل كنت مبالغة في « : یستقبل ثورتھا علیھ بالصبر و الكرم قائلة
)4(»ثورتي ھذه برجل أحسن إليّ 

.17، ص 1973، 1دراسات في القصة العربیة الحدیثة، الإسكندریة ط: زغلولمحمد-)1(
.69المرجع السابق، ص : ھیكل-)2(
.138المرجع نفسھ، ص -)3(
.275المرجع نفسھ، ص -)4(
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والسائح الألماني فقد كانت تباعا الأُقصُرِيأما علاقتھا بكل من صدیق زوجھا، والرجل 
.لشخصیة كل واحد منھم

فأمّا ھذا الصدیق فقد انبھرت بھ لما یئست من طبع زوجھا، فقد و جدتھ على غرار 
زوجھا خفیف الظل صاحب دعابة، فضولیا، لذلك لمست عنده بعضا مما كانت تبحث عنھ 

كان ھذا الصدیق غیر متزوج و كان بطبعھ «: من صفات الرجل الحر، الذي قرأت عنھ، فقد
)1(»و كان إلى ذلك ظریفا حاضر النكتة حسن الإصغاء... .سریعا إلى رفع الكلفة

حققت بعضا مما كانت تحلم بھ، فقد كان بالنسبة لھا الأنیس بھویبدو أنھا لما تزوجت 
في الوحدة، فھي تعلم جیدا أنھ مراوغ، لذا كانت في بادئ الأمر تتمنّع عنھ ، لكن سرعان ما 

جھا، في حین كانت علاقتھا بكل من الرجل الأقصري استسلمت لھ لما ازداد یأسھا من زو
والسائح الألماني عرضیة، ولم تحتل ھذه العلاقة حیّزا كبیرا من القصة، فقد وجدت الرجل 

مجاملة فیھ، ولرّبما "ونتر بلاس"الأقصري ملحاحا، لذلك صاحبتھ في مجلسھا في بھو فندق 
.تعرف غرضھ من وجوده في الفندقكان ھذا اللقاء لوجود صدیقتھا التي تعرفھ جیدا و 

ویبدو أنھا تعـــرفت علیھ من خــلال علاقاتھ مع سیــّـدات الـــفنــــدق اللائي ینــزلن 
»و سرعان ما أدركت أنھ كثیر الـــــتردد على نزلاء ھذه الفنادق ونزیلاتھا«إلیھ مرارا 

ا لھا متى شاءت خاصة حینما عرض وقد لاطـــــفتھ رغبة في خدمة ألح على أن یؤدیھ،)2(
.عربتھ لھا للنزھة

أمّا السائح الألماني فقد كان بالنسبة إلیھا مجرد صدیق لفت انتباھھا، لأنھ رجل لبق 
لطیف یعرف كیف یحسن استقبال السیدات و التأثیر علیھن بما ملك من حسّ حضاري لأنھ 

)3(.»علیم ساحر الحدیث«:دتھباحث، وتمّ التعرف إلیھ بمساعدة صدیقتھا فقد وج

.140س ص .م : ھیكل-)1(
.102ن،  ص، .م -)2(
. 108ن، ص . م : ھیكل-)3(

ویبدو أنّھا لم تتعلق بھ لأنھ كان إلى حدّ ما  في ھدوئھ قریبًا من زوجھا، ولو كان 
لا ترضاھا أقل «: ذلكیحسن الحدیث، كما وجدتھ بعیدا عن الطیش لا تصدر منھ بادرة من

) 1(.»قواعد الذوق

تعكس ھذه الملامح أن البطلة وجدت في السائح الألماني نموذج الإنسان المثالي الذي 
.عثرت عن بعض صفاتھ في أحلامھا، ولكنھ لیس ھو الرجل الذي تمنتھ لنفسھا تماما

كل واحد منھم كان یزید من إحساس «والملاحظ في علاقة ھؤلاء العشاق بالبطلة أن
)2(»البطلة بجمالھا 
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وإذا كان ھؤلاء العشاق قد تشابھوا في زیادة إثارة البطلة، فإنّ علاقتھم بھا تدل على 
أنھم كانوا سببا في تجسید تلك الحالة، التي كانت تعتریھا، فتزداد تیھا بنفسھا، وتظن أنھا 

ستقر نفسھا على رجل ترتضیھ شریكا لھا لأنھا كانت مریضة جمیلة إلى حد الافتتان، فلا ت
.بالغرور

ومن اللافت للانتباه أن طبیعة العلاقة التي میّزت البطلتین بالشخصیات المقابلة كانت 
ھي النظرة نفســـھا التي وجـــدناھا في ردولف و لیونمن إلى كل"اإیمّ"متشابھة، فنظرة 

ه عشیــــقھا، نظرة تتسم بالبحث عن البدیل، نظرة یشـــوبھا القلق شخصیة ھكذا خـــلقت تجا
والحیرة الرضا مرة و التمرد مرة أخرى ناھیك عن علاقة البطلتین بالشخصیات الثانویة 
الأخرى، ھذه النظرة المتشابھة في علاقة البطة بالشخصیات الأخرى تنم عن تأثر واضح 

تیة، و بتموقعھا داخل السرد، ذلك أن الصعوبة لا تكمن بالبناء الفني لشخصیة الروایة الفلوبر
في تكوین الشخصیة الروائیة، وإنما في طریقة تحریكھا، و علیھ كان ھیكل في ھذا الجانب 
متأثرا مشدودا إلى حد بعید بطریقة فلوبیر في بناء الشخصیة و تحدید علاقتھا بالشخصیات 

.   الأخرى

.115م، س ، ص : ھیكل-)1(
.143م س، ص : محمد ھریدي-)2(

:موضوعیة الكاتب و ذاتیتھ/ 3-4-3
لا یزال الجدل قائما في الساحة الروائیة حول دور الكاتب و موقفھ من إظھار الحقیقة 
المعاشة، فالاعتقاد السائد أنّ الرسالة الأدبیة تكمن في الدور الاجتماعي و الإنساني الذي 

تقدیم الحقـــیقة «عھ، لكونھ فردا منھ، لذلك یحاول الكاتب دومایؤدیھ الكــــاتب تجاه مجتم
وواقـــعیة وغـــیر forces motricesالموضــــوعیة مصحــــوبة بـــقواھا الفعلیة المـــحركة

)Tendancieuse«.)1مغــرضة

ن ھنا یخفي فالكاتب غالبا ما یأخذ موقفا معیّنا من قضیّة ما یأتي بھا سیاق روایتھ، م
أحیانا قسما من ھذه الحقیقة لأنّھ ینتج عنھا مواقف جدلیة عند الآخرین، لذلك كان العمل 

.الروائي ناقلا لواقع معیش ومظاھر الحیاة الإنسانیة بعیدا عن النسخ

إنّ فلوبیر و على الرغم من أنّھ كـــان یمقت الواقع لكنھ یصوّره، لأنّھ یؤمن أنّ 
، )2(»الموافقة بین المراقبة المباشرة و بین معلومات مجھّزة ابتكرھا الكاتب« ي الواقـــعیة ھ

فھو یصوّر الواقع عن طریق تصویر الشخصیات والمرئیات دون نسخھا، بل یفھم عواملھا 
.   الفیزیولوجیة والنفسیة

ذاتھ، ومھما حاول الروائي أن تكون روایتھ موضوعیة، فلا تلبث أن تحمل أفكاره و 
فھو عندما یدرس طبائع وصفات شخصیاتھ إنّما یعبّر عن أفكاره و صفاتھ النفسیة، لأنّ 
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ھاجس الكتابة حینئذ یكون أكبر من قدرتھ على التحكم في ذاتھ، ومن ھنا تنشأ إنسانیة 
.   الروایة

ما ھو السبب في عودتھ إلى عائلة برتو، مادام « : "شارل"یقول فلوبیر ساخرا من 
لابد أن یوجد ھناك !لــسید راؤول قد شفي و أنّ ھؤلاء الناس لم یسدّدوا ما علیھم؟ آه ا

)3(.»شخص، إنسان یحسن التحدّث، مطرّْزة، ظریفة ھذا ما كان یحبّھ

.139- 138س ، ص . م : محبّة حاج معتوق. د-)1(
(2)- P.M.Wetherill : Flaubert et la création littéraire. Nizet Paris – 1969. p : 91.
(3)-G. Flaubert : Madame Bovary- p : 21 «d’où vient qu’il retournait aux Bertaux, puisque M.
Rouault était guéri et que ces gens – là n’avaient pas encore payé ? Ah! C’est qu’il y avait là-
bas une personne, quelqu’un qui savait causer, une brodeuse, un bel esprit. C’était là ce qu’il
aimait ».

ما ھي إلا صورة عن فلوبیر حینما "اإیمّ"بكاتبھا، لذلك فإنّ "مدام بوفاري"لقد تأثّرت 
كان شابا، فعوارضھا النفسیة وصفاتھا من ضجر ووھم، ھي العواطف نفسھا التي كانت 

عن الحبّ المفقود، إلاّ بحث الكاتب عما كان یفتقده "اإیمّ"تنتاب فلوبیر في شبابھ، وما بحث 
تحلیل نفسیة إیما «في مجتمعھ من حبّ ضاع في متاھات الحذلقة البورجوازیة ولذلك جاء

) 1(»درسا لذاتھ و تحلیلا لھا

فقد ابتكر موضوع روایتھ من الواقع أیضا، لأنّ كان یحس أنّھ عنصر أساسي أما ھیكل 
انجذابا « ـتمع الإنساني العام، یحسّ بما یدور حــــولھ، لذلك كان طــــبعھ ینجذب من المجــ

، ) 2(»طوعیا إلى معــــالجة الموضـــــوعات الـــــتي یخــــتلج بھا مجــــتمعھ 
والـــقــــــریبـة من وجـــدان الــــناـس 

ول الذي كان سببا في ابداعھ و اھتماماتھم الیومیة المعاشة ، وقد كان ھذا ھو الشاغل الأ
لأعمالھ الأولى مدفوعا إلى ذلك بحبھ لمصر و لھذا الشعب الذي نما بین أحضانھ كاشفاً عن 

. كل ما یشغل ھمّ جیلھ

من ھذا المنطلق تظھر موضوعیة الكاتب في القسم الأوّل من الروایة، بحیث وجّھ ھیكل 
اة حیاتھا، واستطاع ھیكل أن یبتعد عن  شخصیاتھ ببراعة، فالحدث حدثھا الخاص والحی

أحداث القصّة فتركھا تتصرّف حسب سیاق الأحداث، و توارى حتى لا یصطدم القارئ 
بشيء غیر عادي في طبیعة الشخصیات، لأن من شروط الكتابة الموضوعیة أن یظل الكاتب 

ة لیست تصـــــــویرا متخفیا حینما یصـــــوّر تقـــــالید مجتـمعھ، و إذا كانت الواقــــــعی
فوتوغرافـــــیا بل ھـــــي

، جاءت بعض المواقف مظھرة )3(»فلسفة خاصة في فھم الحیاة و الأحیاء و تفسیرھا«
لشخصیة الكاتب حتى ولو حاول أن یظھر بعیدا عنھا في القسم الثاني من الروایة حینما اشتد 

الذي عبر عن نفـــسیة ھیكل الصراع الروائي بین الشخصیات عن طریق ضمیر المتكلم
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شـــــعورھا، وھو عن حــــالة النفس و یكشفعلى لـــسان الشخــــصیة البــــطلة، لأنّھ 
.تعتمد على المونولوج الداخلي و الذكریاتالســــبب الذي یجــــــعل الروایة

.140س ، ص . م : محبّة حاج معتوق. د-)1(
.61ص -1959–1ط–مطبعة النموذجیة –الأدب الھادف: محمود تیمور-)2(
.86ص –لا تاریخ –مصر –الأدب و مذاھبھ : محمد مندور-)3(

لم یبق لي إذا ماض و لا حاضر، و لم یبق لي إلا أن أجاھد الحیاة .... «: یقول ھیكل
بعزیمتي المفردة ما بقیت، و سأجاھدھا و سألتمس في ظلماتھا قبسا من نور لا أدري كیف 

وعلى الرغم من وجود ھذا التمازج بین الذاتیة و الموضوعیة إلا أنّ ذلك منح )1(.»أجده
.الروایة واقعیة ووحدة في سیاقھا

لقد اعتمد ھیكل على طریقة فلوبیر التمثیلیة التي یتوارى فیھا لیتیح للشخصیة أن تكشف 
فھیكل مثل فلوبیر لم یكن عن ذاتھا، وتعدّ ھذه الطریقة من أسرار نجاح الروایة الواقعیة، 

.  موضوعیا كلیا، بل مزج الموضوعیة بالذاتیة لأنّھ وضع نسمة من ذاتھ

:اللغة و أدوات فنیة أخرى/ 4
لقد كان ھدف الفن عند فلوبیر دائمًا ھو الجمال، وابتكار الجمال عنده لم یكن : اللغة/ 4-1

.یوما على حساب القیم الاجتماعیة والإنسانیة لمجتمعھ
من ثمّ صارت آلیة الكتابة عنده تتراوح بین الفكرة والقالب في انصھار عجیب یوحي و

.بعبقریة فائقة و تمكن رصین
وحینما نتتبع روایة مدام بوفاري نجد أنفسنا أمام عالم روائي مترامي الأطراف و 

فعال و الھیجان، الأرجاء لا أمام نصّ واحد، فعباراتھ تتمیّز بالحیاة فھي تحرّك الشعور و الان
كانت تستمر في التحدث إلیھ «: و نستطیع أن نرى ذلك من خلال عدة مقاطع، یقول فلوبیر

من الفوق وھي تنتف بفمھا زھورا أو أعشابا كانت تنفثھا في اتجاھھ والتي كانت، وھي 
تتطایر وتتعاضد، تصنع أنصاف الدوائر في الھواء مثل الطیر الذي قبل أن یسقط، راح 

)2(.»بالعرف سیّئ التمشیطیتشبث

موجزة «فجمل فلوبیر تنبض بالحیاة، تثور و تھدأ تبعا لعلاقتھا بنفسیة الشخصیة، تأتي 
)3(.»واضحة، مندفعة، متناغمة متنوعة

.365ص –ھكذا خلقت : محمد حسین ھیكل- )1(
(2)- G.Flaubert : Madame Bovary- p : 39. « Et elle continuait à lui parler d’en haut, tout en
arrachant avec sa bouche quelque bribe de fleur ou de verdure qu’elle soufflait vers lui, et  qui,
voltigeant, se soutenant, faisant dans l’air des demi- cercles comme un oiseau, allait, avant de
tomber, s’accrocher aux crins mal peignés ».

.154س، ص . م : محبة حاج معتوق. د–(3)
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وقد استعـــمل الكــــــاتب في ھذه الــــلـــغة صــــیغـــة المــــــــاضي لأنّ المـــاضي 
یعبّــر عن الـــحـــیـاة « 

على ،  حتى یتسنى لھ إظھار ثقل الزمن )1(»واستمرارھا، وأخیرا یعبّر عن مرور الحدث 
لما كان یدخل في منتصف اللیل، لم یكن « شخصـــــــــــــــــیاتھ وعواطفھا، یقول فلوبیر

)2(.»...كان یظن أنّھ یسمع تنفّس ابنتھ الخفیف، فھي الآن قد كبرت...یجرؤ على إیقاظھا 

وقد حملت ھذه اللغة في جودتھا بعض خصائص الشعر من حیث التناغم، وقد منح 
من خلال كثرة ،)3(»جمیل الشكل مفصلا... قوّة الشعر وقیمتھ« اتب للنثر بھذه الصورة الك

.التشبیھات التي كادت أن تحوّل المشاھد الروائیة إلى عبارات مجازیة

و في مواطن أخرى جاءت اللغة دقیقة قریبة جدا من الموجودات المرئیة، تعتمد على 
.المعنى بكلّ سھولةقوّة طرق الفكرة و استیفاء حقّ 

وقد أثرنا أن لا نفصل كثیرا في لغة فلوبیر إلا ما رأیناه مناسبا یخدم باب المقارنة، لأنّ لغة 
.فلوبیر أبدع و أعمق و أثرى مما قلنا

فلم یكن فنیا إلى حد الإتقان والكمال، وإنّما "ھكذا خلقت"أما أسلوب ھیكل في روایة 
.ا من الصفات الملائمة لجو الروایةجاء أسلوبھ یحوي بعض

فالكاتب استطاع أن یجمع بین المعنى و المبنى، ممّا یكشف على خبرة دقیقة في ضبط 
الكلمة لا معنى ولا قیمة لھا إذا أخذت منعزلة عن المقام و نلأ« الأفكار و تنسیقھا

ى نفسیتھا، أمّا العبارات فمفرداتھ توحي بالمعنى وتتفاعل مع الشخصیة و تدلّ عل)4(»السیاق
. فجاءت مطابقة للواقع الذي تعیش فیھ الشخصیات

.156س، ص . م : محبة حاج معتوق. د–)1(

(2)- G.Flaubert : Madame Bovary-o.p Cit p :230.« Quand il rentrait au Mlieu de la Nuit, il
n’osait pas la réveiller…. Il croyait entendre l’haleine légére de son enfant. Elle allait grandir
maintenant ».

.154س، ص . م : محبة حاج معتو ق. د-)3(
.173، ص 1969-مصر –دار المعارف –دراسات في علم اللغة : كمال بشر-)4(

تحملك أحیانا على التخیّل و الشرود في عالم خیالي جمیل خاصة في ھذه العبارات 
اع ــكنــــت أطیـــل الاستم« : سم الأوّل من الــــروایة، یقــــول ھیكل على لسان البطلةالقــــ

مّتي و أطرب لحـــدیثھا و كنت أشدّ اغتباطا بما تقع علیھ عیني من مناظر ھذا الریف ـلع
كنت أجد في الحدیقة « : ، أو حینما یقول)1(»"الممتعة حین أتردّد علیھ غیر مرّة خلال السنة

)2(.»"في الحقول القریبة ما یبعث إلى نفسي المسرّةو

وقد جاءت ھذه اللغة خالیة من التعقید، لا یشوبھا ضعف أو تكرار، شفافة مؤثرة یغلب 
وعدنا آخر الصیف إلى مصر و استقبلنا « : ھا، یقول ھیكلفي أفعال]صیغة الماضي[فیھا 
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سكندریة و فرح الطفلان بأبیھما فتعلقا بعنقھ ا أَرْسَت بالإمزوجي على ظھر الباخرة أوّل 
)3(.»وأخذ یقبلانھ، فسألني كیف أمضینا صیفنا

والخلاصة أنّ ھیكل قد نھج طریقة فلوبیر في اعتماده على اللغة المعبرة للحدث الملائمة 
للفكرة، التي تنقل الشعور و تحمل الواقعیة و التخیّل معا، تعبّر على نفسیة الشخصیة عن

طریق صیغة الماضي، بحیث یظھر تأثّر ھیكل بطریقة فلوبیر التي توصل إلى الغایة، و 
تؤثّر في عاطفة القارئ و تفكیره، و تتنوّع بتنوّع مواقف الروایة، وإن كانت لغة ھیكل لیست 

."مدام بوفاري"بالمستوى الفنّي الراقي مقارنة بروایة 

.18ص –قت ھكذا خل: محمد حسین ھیكل–)1(
.15ن ، ص . م -)2(
.178ص . ن . م -)3(

:الاسترجاع واللاشعور/ 4-2
تقنیة سردیة حدیثة كانت بالنسبة للكاتبین اعتمدت صیرورة الأحداث في الروایتین على 
الارتداد إلى الوراء لاسترجاع ذكریات « فتحا جدیدا في عالم الروایة، وتقوم ھذه التقنیة على 

)1(.»لماض جمی

في مدام بوفاري بعض المحطات من ماضیھا "اإیمّ"فبأسلوب فني جمیل وممتع تستعرض 
أبصرت إلى مسافة بعیدة، في الأفق « :الجمیل كلما استدعى اھتمامھا شيء یذكرھا بھ

التي كانت تنحدر ببطء من تلك الأماكن "السنونو"العمیق، عربة جیاد للمسافرین، 
، غیر أن ھذا الانقطاع في )2(»طریق ھنالك، كان قد ذھب للأبدومن تلك ال... المرتفعة

الرجوع إلى الماضي عبر ذاكرة البطلة لم یخلق نشازا في تماسك الأحداث، بل كان لازمة 
.ممتعة ساعدت في القضاء على رتابة السرد

وقد اتبع ھیكل في الكشف عن دواخل شخصیات روایتھ آلیة التذكر من ذھن البطلة 
.فھي تنتقل من عالم الحاضر الراھن الذي تعیشھ بمرارة إلى الماضي الجمیل

التي تجسدت في أدب فلوبیر من .الارتداد الزمني وقد حقق ھیكل بھذا الانتقال تقنیة 
طلة ــــــــــب البــــــحینما یترك الكات)3(.»فسي للشخصیاتـان النــــــعن الكی« :اجل الكشف

.ل لا شعوریا في العودة إلى ماضیھا الجمیلـــتسترس
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ویشكّل ھذا التداعي الســمة الرئــــیسیــــة في ثنایا الروایــــة، یقــــول ھیــــكل على 
وحاولت أن أنام فذھبت محاولتي عبثا، فقد أخذت أستعید الحدیث الذي دار « : لســان بطلــتھ

)4(.»حرفاًبیني وبین زوجي كلمة كلمةً و حرفا

.159س، ص . م : محبة حاج معتوق. د–)1(
(2)- G.Flaubert : Mme Bovary- p :173-174.«Elle aperçut au loin, tout au fond de l’horizon, la
vieille diligence l’Hirondelle, qui descendait lentement la cote des lieux…. Et par cette route
là- bas qu’il était parti pour toujours!

.20،ص 1975، 1ط: تیار الوعي في الروایة الحدیثة ، ترجمة محمود الربیعي، دار المعارف: روبرت ھمفري-)3(
.207ص : ھكذا خلقت-)4(

:الحوار الداخلي/ 4-3
لقد استرجعت البطلتان في لحظة عابرة شیئا من الماضي الدفین، فانتقلتا من الحاضر 
إلى الماضي ثم ارتدتا إلى الحاضر مرة ثانیة، فعبرتا عن وعیھما لكن بطریقة غیر منتظمة، 
فقد استعان فلوبیر في واقعیتھ العلمیة الجدیدة بدواخل النفس و تداعي الأفكار، فكان بذلك 

الذي یظھر «:سباقا على غیره من أدباء القرن العشرین إلى استعمال ھذا النوع من الحوار
الشخصیات وطبیعة سلوكھا دون تدخل المؤلف بالسرد أو الشرح، إنھ یكشف عن سمات 

وعي الشخصیة وعالمھا النفسي من خلال الحوار أو المونولوج الداخلي أو حدیث النفس أو 
)1(.»فیضان الوعي  

ویصدر ھذا النوع من الحوار عن البطلة مع نفسھا في لحظة من لحظات استرسالھا، 
ولكن كیف لھا أن «: غ محتوى الذھن من مكبوتات الواقع المریر، یقــول فلوبیرفیتم إفرا

تعبّر عن قلق غیر قابل للوصف، الذي یغیّر مظھره مثل السحاب والذي یتزوبع مثل الریح؟ 
بید أن شارل إذا ما كان یرید ذلك، إذا ما تأكد . كانت الكلمات تخونھا، إذن الفرصة والجرأة

ظرتھ ولو مرة واحدة بأفكارھا، كان یبدو لھ أن غزارة مفاجئة  تكون قد منھ وإذا التقت ن
برزت من قلبھا مثلما یسقط الجنّي من مسند عندما تلمسھ الید، ولكن كلّما كانت عروة 

)2(.»صداقتھما تتوثّق، كان یحدث جفاء داخلي یحلّ تلك العروة 

فقط، بل كان حـــاضرا أیضا مع "اإیمّ"ولم ینحصر ھذا التداعي في شخصیة البطلة 
".   لیون"و "ردولف"

أیضا على الطریقة التحلیلیة في دراسة نفسیة الشخصیة "ھكذا خلقت"و قد اعتمدت روایة 
.لذلك قلّ الحوار فیما بین الشخصیات لیحل محلھ المونولوج الداخلي

.111، ص 1982مطبعة التقدم سنة –الروایة المصریة دراسة في -بناء الروایة–عبد الفتاح عثمان . د-)1(
(2)-G. Flaubert, Mme Bovary : op.cit, p 47, 48.
Mais comment dire un insaisissable malaise, qui change d’aspect comme les nuées, qui
tourbillonne comme le vent ? Les mots lui manquaient, donc, l’occasion, la hardiesse.
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Si Charles l’avait voulu cependant, s’il s’en fut douté, si son regard, une seul fois, fut venu à la
rencontre de sa pensée, il lui semblait qu’une abondance subite serait détachée de son cœur,
comme tombe la récolte d’un espalier, quand on y porte la main, mais, à mesure que se serrait
davantage l’intimité de leur vie, un détachement intérieur se faisait qui la déliait de lui.
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من عالمھا « : و ھذه الطریقة في الحوار ینقل من خلالھا الكاتب الشخــــــــــصیة
)1(.»أحاسیس النفس واختلاجاتھاالخارجي إلى العالم الداخلي لینقل 

غیر أن ھذا الحوار الذي لا تلجأ إلیھ الشخصیة في جمیع لحظاتھا، و إنما حین تجد 
یدل على قلقھا وحیرتھا، و ھا ھي ،نفسھا في وضع متأزّم، فتسترسل في عالمھا الداخلي

دري و ھا أنا أشعر الآن ما الذي دفعني إذن إلى ما فعلت؟ لا أ«:بطـــلة ھیكل تعـترف قائلة
وھا أنذا أشعر بالعزلة و كــــــأني من ... بأني خسرت المعــــركة و أضــعت كل شيء

)2(.»....الحــــــیاة في ســجن مظلم

و نشعر في ھذا النوع من الحوار أن المشاعر تتدفق، مما یستدعي اشتراك القارئ في ھذا 
. انیةالجو الشاعري المليء بالانفعالات الوجد

: أوجھ التشابھ
إن استعانة ھیكل بتقنیة تیار الوعي في ترجمة وعي البطلة، لدلیل على أنھ نھج طریقة 

و ھي تقنیة لم تكن قبل ھیكل مجسدة ،فلوبیر حتى یدرس نفسیة الشخصیة، فظھر تأثره جلیا
.فیما كتب الأدباء العرب

المواقف بدقة، وإن كانت لغة ھذا الحوار لا أما حواره الداخلي فكان كاشفا على كل 
ترقى إلى لغـــــة فلوبیر جـــــمالا، لكنّنا نلحظ إتقانا لھذا النوع من الحـــــوار و تتبعا لـخطى 

.یر و بلزاك قلیلاــــــــــــــفلوب

یانا وعلیھ اجتمعت الروایتان في ھاتین الخاصیتین، وإن بقیت اللغة عند فلوبیر أقوى ب
منھا عند ھیكل، على الرغم من احتوائھا على بعض الخصائص المتشابھة مثل توظیف 

.الماضي

.315م س،  ص معتوق،محبة حاج . د-)1(
.162ھكذا خلقت، ص : ھیكل- )2(
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:خاتمة
یجدر بنا ونحن نسدل أستار ھذا البحث في رحلتھ التي استغرقت ما یزید عن ستة 

ن نبیّن حقیقة كانت أول البحث ھي المحرك في نشأتھ، و ھي أنّ الروایة العربیة لم أسنوات 
ثر تتأصل فنا قائما بذاتھ في تربتھا العربیة على معاییر الروایة الحدیثة إلا عن طریق المؤ

الأجنبي، الذي فتح لھا المجال لأن تكون فنّا نثریا یتجاوز الحدود القومیة إلى الآفاق 
ولقد كان ھیكل ممن . العالمیة، یعبرّ عن وجدان الإنسان و اھتماماتھ الاجتماعیة و النفسیة

جسّدوا دور المؤثر الأجنبي في صیاغة الأدب القومي، لإیمانھ بأنّ التأثیر حق ومیراث بین 
.داب في كل زمان ومكانالآ

وعلیھ فإن ما یمكنھ أن نتبیّنھ بعد ھذا البحث أنّ الروایة العربیة قد تأثّرت بالروایة 
الواقعیة الغربیة  وخیر دلیل على ذلك ما حقّقتھ الدراسة التطبیقیة من أوجھ تأثر بالمضمون 

:والشكل ونذكر ھھنا بإیجاز أبرز ما توصلنا إلیھ
، فلوبیرلصاحبھا "مدام بوفاري"ھیكل بفكرة البوفاریة التي اقتبسھا من روایة  تأثّر - 

و استبطان التحلیل النفسيھذه الفـــــكرة التي أسّست روایة الشخـــصیة القــــائمة على 
وقد جاء تأثر ھیكل بھذه الفكرة تأثرا فنیًا لا یتعدى تتبع خطى فلوبیر في صنع . الذات

.ة التي لا تستطیع أن تتكھن بسلوكھا بسبب صورتھا المائعة الغامضةالشخصیة المتذبذ

لروح التغییرالتي اقتبسھا ھیكل من روایة فلوبیر مجسدة فكر ة البوفاریةلذلك جاءت 
موجھا في الروایة العربیة الفلوبیري بناء الروایة العربیة حینما أدخل نموذج البطل في

لحضارة الحدیثة التي زاحمتھ من كل شيء، وفي ظل واقع لیعكس فشل الإنسان في زخم ا
.اجتماعي عفن

المؤكد جدا أنّ الروایة العربیة التي توثبت خطاھا في بدایة العصر ومن ثمّ كان من
الحدیث قد استلھمت قواھا من مؤثرات أدبیة أجنبیة كانت أوّل الأمر موجھا أساسیا لإعادة 

بأسباب ما وصلت إلیھ الروایة الأجنبیة من تحرر وسمو نحو بناء نص روائي جدید یأخذ
.آفاق رحبة لتترجم وجدان الإنسان الضائع المختنق داخل قیم عصره

في الموضوع، فتبنّت )الفرنسیة(تأثّر الروایة العربیة الواقعیة بمثیلتھا الغربیة - 
ي نشأ فیھ، وعبّر عنھ معتمدا مستمدا من مجتمع الكاتب الذ)الخیانة(موضوعا اجتماعیا 

على ملاحظة دقیقة للواقع والشخصیات، أین نلاحظ الكاتب یكشف طبیعة العلاقة التي تربط 
ین، أین تھاوت القیّم الإنسانیة النبیلة أمام ضغط تالإنسان بالإنسان مثّلھا أبطال الروای

.المجتمع المدني

المتذبذب البطل الفلوبیري القلقوإذا كانت جھود ھیكل قد حاكت نموذجا روائیا ھو 
فإنّ ھذه المحاكاة لم تغفل الطابع المحلي للمتأثر لذلك لم یكن ھیكل فرنسیا بل جاء حضوره 
عــــربیا، لأنّھ ببــــساطة ترجـــم معــــاناة الإنــــسان في ظل واقع حضــــارة حدیثة سلبت 

أرض في فنّ الروایةكفي ھیكل في جھوده ھذه أنھ قد ساعد في إنبات یو.  كل شيءمنھ 
.مطر الإحیاءكانت لا تزال تنتظر بور
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ففي مجال البناء القصصي اتّخذت الروایتان أحیانا الطریقة الكلاسیكیة في سیر - 
ربط بینھا تداعي وأحیانا تقدما لوحات وصفیة ی، فالحلّ،الأحداث فتبدأ بالعرض، ثم التأزم

.الشخصیة

فنجد علاقة مباشرة بینھ وبین الشخصیة فنلاحظ أما على مستوى عنصر المكان - 
.الروایة تھتّم بمرئیات البیئة في تفصیل دقیق لعلاقة ذلك بالبناء النفسي للشخصیة

لذي یتعامل تني بالأسلوب اغثم نجد أن الروایة العربیة وعلى أساس تبنّي فكرة التأثّر ت- 
مع المضمون، فتتّحد الأفكار مع السرد، وھي لغة تعبیریة یشقھا حوار یكشف عن عالم 
عجیب من الأفكار والتداعیات، وحوار آخر داخلي یكشف باطن الشخصیة فیتركھا تسترسل 

.جمیل تغذّیھ الذكریات لتعبر وتشرح أمرا ماسواقع مؤلم، وأم: بین عالمین

الواقعیة في العملین بأنھا تترجم قیما إنسانیة صادقة لأنھا تعالج قضیة تتمتّع الروایة -
.الإنسان في مجتمعھ مھما كانت طبیعة البیئة واختلفت العصور

نطلقلا تزال ھي المبلزاكو فلوبیركل ذا دلیل على أن الروایة الواقعیة التي كتبھا 
.ھ النفسیةناموره وك، لأنھا تعبّر عن الإنسان في جوھللتألیفالأساسي

لا ' ھكذا خلقت " من ھذا المنطلق جاءت أوجھ الشبھ بروایة فلوبیر التي استنتجناھا من 
تقتصر على ما كتب ھیكل، بل تشمل كل روایة عربیة واقعیة عالج فیھا كاتبھا قضیة 

. الإنسان في مجتمعھ

نسأل واالله
.السداد والتوفیق
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المصادر و المراجع
: المصــادر العـــربیة

):توفیق(الحكیم -1
.1955، 4زھرة العمر، القاھرة، ط

:)محمد حسین(ھیكل-2
.1999ط –سلسلة أنیس –الجزائر –المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة " ھكذا خلقت"
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